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الحمد لله رب العالمين»› والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد ا الأنبياء والمرسلين› وعلى آله وصحه 
والتار بعين إلى يوم الدين 


وك فإني ريت أكثر المسلمين قد أعرضوا عن تلاوة 
کتاب ربهم Nae AEE‏ 
ادى e‏ إلى سيان قراءتهء والغلط الفاحش في تلاوتهء 
مع أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة قد 
وحتّمت؛ وأمرت وألزمث بتلاوة القران الكريم: نصا 
ولفطا وره ى ار اعدا وما و تا 
و ل ی را 
جرال راض عة وعم الك هه والححل 
بمقتضاه» كما سيتضح في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


موجزةء أذكر فيها أطرافاً من الأدلة التي تلزمُ المسلم 


۵ 


بالمواظبة على تلاوة القرآن الكريم» ونين له أنها من أهم 
العبادات› وأعظم القربات . 

كما وأني أذكر ما يَحْفٌ حول ذلك من آداب القراءة 
ومطالبها» وضرورة تنلا ك وما یترتب على 
تلاوة القرآن الكريم من آثار» وما تعطيه من أنوار وأسرار. 

وأذكر - إن شاء الله تعالى - بعض ما جاء من خصائص 
الآيات والسوّر. 

و ضرورة التمسك بالكتاب الإلّهي» وكيف كان 
اعتناق السلف الصالح لكتاب الله تعالى» وتعشقهم به 
وشعَفهم بتلاوته لیل نهار . 

وتعتبر هذه الحلقة آر ن حا ن م دى القرآن 
المحيد وسيعقبها بعد - إن شاء الله E‏ 
مانغ ذوات ا جداً. 

وإنني جوا ھا ر چا جميع ما أنشره منار 
هدي وتَبْيّان» ومشرى إسلام وإيمان. e‏ فيه آنوار 
القرآن العظيم» وأنوار أحاديث رسول الله الكريم سيدنا 
محمد صلى الله عليه واله وسلم تسليماء وال ولي 
الوفى: 


القرآن الكريم كلام الله تعالى على الحقيقة 
منه بداً وإليه يعود 


قال الله تعالی : ٭ ون آحد س المشرکیے استجارك َاجرةُ 
ا مح کم ا الاية. 
وقال تعالی  :‏ وإئك لق الات من لذن حكر لر 4 . 
فالقرآن الكريم صادر لذن حكر ٍَ4 . 


r 
. 


وقال تعالی : 3 لی ْک دولا تنیلد) . 

فهر تال اه تال .> القاه على ورسولة سيدا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم» بواسطة جبريل الأمين . 

عن آي سعد ادر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يقول الرب تبارك 
وتعالی : 

من شغله القرآن عن مسألتي: أعطيئه أفضل ما عطي 
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السائلين› وفضل 2 الله تعالی على ساتر الكلام كفضل 
الله على خلقه». 


رواه الترمذي والدارمی . 

ون ٣‏ افيي المؤمنين علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عليكم بالقرآن: 
فاتخذوه إماماً وقائدا فاه کلام رب العالمين› الذي هو 
منه وإلیه يعود» فامنوا بمتشابهه» واعتبروا بأمثاله» رواه 
ابن شاهين في : (السنة) وا روو وابن لال» 
والديلمي» كما في : (الجامع الصغير) وشرحه. 


وروی الدارمي في : (سننه) عن عطية رضي الله عه أله 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «ما من 
العباد إلى الله كلاماً حب إليه من كلامه». 


وروی الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: کان 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يَعرض نفسه في 
الموسم على الناس في الموقف فيقول: «ألا هل من رجل 
يحملني إلى قومه حتى أبلّغ كلام ربي» فإن قريشاً منعوني 
آن أبلغ كلام ربي» . 


وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالی قال: (خرج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غازياًء فلقي العدوّ 
فأخرج المسلمون رجلا من المشركين وأشرعوا فيه 
الأسةء فقال الرجل: ارفعوا عني سلاحكم وأسمعوني 
کلام الله تعالی) رواه البيهقي وقال: مرسل حسن . 

وروى الدارمي بإسناده» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
فرعا لفان اخ الى اه ال ن الراك 
والأرض ومن فيهنًا. 


وروى البيهقي بإسناده» عن أبي بكر الصديق رضي الله 
ES‏ مولا 


عله TESEL aN : AD‏ 
الايةء قرأها على قریش . 
e‏ 
فقال : ليس بکلامي ولا کلام صاحبي» ولکن کلام الله 
es‏ (إن هذا القرآن 
کلام الله تعالی» فلا رکم ما عطفتموه على آهوائکم). 
۹ 


يعني بذلك : ابتخوا هذي القران الکريم» ولا تميلوا به 
إلى أهوائكم المنحرفة. 

كما تفسره رواية الإمام أحمد في كتاب: (الزهد) 
بسنده عن عمر رضي الله عنه آنه قال: (إن هذا القران كلام 
الله عز وجل» فضعوه على مواضعه» ولا تتبعوا فيه 
آهواءكم). 

وروی البیهقی بإسناده» عن عثمان بن عفان رضى الله 
مه أنه فال (لن ان فلر ها مرت ما شت هن وخ را 
وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه في المصحف). 

وروی الطبرانيء عن الحكم بن عمير رضي الله عنه» 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «تبَرّك بالقرآن» فهو 
کلام الله تعالی» . 

كما في : (الجامع الصغير) و(الفتح). 

وروی محمد بن نصر في : (قيام الليل) عن خياب بن 
الأرّتٌَ رضى الله عنهء أنه كان يخاطب نفسه فيقول: 
(یا هتاه ن إلى الله تعالى ما استطعت فإنك لن مكب 
إلى الله بشيء أحبَ إليه من كلامه). 

وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 


۰ 


الله عليه وآله وسلم: «إنكم لا ترجعون إلى الله تعالى 
- أي : لا تتقربون إلى الله تعالى - بشيء أفضل مما خرج 
منه» أي : بدا منه - يعني القرآن -. 

قال اللحافطظل المنذري : روأه فق و صعححه » ورواه 
أو داود في E AS‏ اھ 
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عظمة الكلام الإلهي بالوحي 
وهيبة الملائكة عليهم السلام 


سے ی سے 


قال الله تعالی : # حع ا عسی ا( ذلك سی لَك ولل 


اَذ من لف آم رر لم © َم ماف لسوت وه ف الارض 
ر کے و کے e:‏ و ا ر 2 
وهر لعل لمطم 2 AO GO‏ ین رھ الیگ 
ہے شر کے 7 م راو چک ا ی رر 
مسج حون ند رم وعروت لمن ف الأرض آله إن الله لله هو 

الخفور أَلرَحم € . 

ففي هذه الايات الكريمةء يُخبر سبحانه عن عظمة 
صدور الوحى من لدنّه» وأنه سبحانه هو العزيز الذي ليس 
کمثله شىء وأنه الحكيم في وحيه إلى رسلهء فقد تكفل 
وحيه إلى رسله بمصالح العباد وسعادتهم في الدنا 
والاخرة. 

ثم بخبر سبحانه بقوله : # لم ماف ألسمَدوت وما الأرض 4 
آي إن جميع ذلك له ملكا ومُلكاً: فهو انه له الخلى 


1۲ 


وله الأمر» فلا مالك لذلك غيره» ولا مَك في ذلك غير 
فهو المدبر والمتصرف في ملكه بحكمته # وهو العلل 
اَل 4 الذي لا يُغالب ولا يقاب في قوته وقدرته» بل 
هو الغالب على أمره. 
یخبر سبحانه بقوله: # تکاد الوت سَفطرر من 

رهی 4 يُخبر بذلك عن تأئر السموات العلى ورهبتها من 
سلطان الأمر الإلهي النازل من فوقهن» حتى إِنّها مع عظم 
جرمها ومدی سعتها تکاد تنشق: خشية ورهبة من عظمة 
الوحي وهيبته. 

وقد أخبر سبحانه عن خشية الملائكة و من 
سلطان الوحي والكلام الإلهي فقال: ولا نَع السَفعة 
ا إا لنت یہ | NET‏ 
لوأ لی وهو لانک4 . 


وا الان هخ هدو ال نة الك م وما اه الك 
العظيم عن ذلك الأمر العظيم - جاء ذلك البيان» عن 
الصادق الأمينء أشرف ولد عدنانء الذي علمه الله تعالى 
القر ان وغل الان عن اران ك قال خان ره 


عر س ی و را ص م م اتی وا ا کے ا س رس تم 4 


علنا جعم وفر ات 9 فإذا قرآننه فانیع کرءاتھر ا 0 شم ن علتنا انم 


۳ 


أي : علينا أن بين لك هذا القرآن» وقد بين الله تعالى له 
ذلك وقال له :8 EEF‏ يف ڪر ين لتاس مارد إل 
الا 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم في بيان معاني قوله 
تعالى : ظح افرع عن ويهر( الآية» كما رواه البخاري 
غك تفسبير هده الان > عن أبى هريرة وشي الله عنه قال :إن 
نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ١إذا‏ قضى الله الأمر 
في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خحصَعَاناً لقوله» كأنه 
سلسلة على صّفوان» فإذا فزع -أي: زال الفزع - عن 
قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الح وهو 
العلي الكبير. 

فيسمعها مسترق السمع» ومسترف السمع»› هکذا: 
بعضه فوق بعض» - ووصف سفیان بيده فحرفها - أ 
أمالها - وبدد - أي : فرق - بين أصابعه - «فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى مَنْ تحته» ثم يلقيها الأخر إلى من تحته» حتى 
يُلقيها على يد الساحر أو الكاهن». 

قال: «فربما أدركه الشهاب قبل أن يُلقَيَها - أ 
الكلمة التي سمعها - وربما ألقاها قبل أن بُدركه» فيكذب 


1٤ 


معها مائة كذبةء فيقال: قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا 
وكذاء فيْصَدّق بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء»* 

ومن هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه E‏ 
تعالى بالوحي وسمع أهل السموات كلامه سبحانه عدوا 

N 

ومن المعلوم أن أوَل من يبلغه الأمر الذي يوحيه الله 
تعالى؛ وأول من يسمع ذلك هم حملة العرش» فتأخذهم 
الخشعة والرهبةء ثم الذين يلونهمء كما دل عليه حديث 
مسلم في : (صحيحه) وأحمد في : (مسنده) واللفظ له» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم جالساً في نفر من أصحابه - قال 
عبد الرزاق : من الأنصار - فرمي بنجم فاستنار . 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما كنتم تقولون إذا 
كان مثْلٌ هذا في الجاهلية»؟ 

قالوا: كنا نقول: يولد عظيم أو يموت عظيم. 

قلت للزهري : أكان يُرمَى بها في الجاهلية؟ 
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ال کن وکن افد ای کرت حن ف 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: "فإنها لايْرْمَىٰ بها لموت أحد 
ولا لحياته» ولكنْ ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمراً سبح 
حملة العرش» ثم سبح آهل السماء الذين یلونهم» حتی 
يبلغ التسبيح هذه السماء الدنياء ثم يستخبر أهل ا 
الذين OE‏ فيقول الذين PET‏ 
لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهمء ويخبر آهل 
a E a‏ 
فتخطف الجن السمع فيرْمَون ا بالشهب _ فما جاؤوا 
به على وجهه فهو حق» ولکنهم قفون فيه ویزیدون». 

فتبين مما سبق أن رب العزة إذا تكلم بالوحي وسمعت 
الملائكة ذلك أخذتهم الخشية واعترتهم الغشية» حتى 

وورد أيضاً أنهم إذا سمعوا ذلك صعقوا وحَرٌوا لله 
تعالی سجدا. 

فقد روى الطبراني» وابن مَرْدُويه واللفظ له» عن 

۱٦ 


الله عليه وآله وسلم: «إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم 
بالوحي» فإذا تكلم أخذت السمواتٌ منه رجفة _ أو قال: 
رعدة - شديدة من خوف الله تعالىء فإذا سمع بذلك أهل 
السموات صعقوا وخروا لله سجدا فیکون أول من يرفع 
رأسه جبريل عليه السلامء» فیکلمه الله من وحیه مما آراد. 

فيمضي به جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله 
ملائکتها: ماذا قال ربنا یا جبریل؟ 

فيقول: قال الحقَّ وهو العلي الكبير . 

فیقولون مثل ما قال جبریل . 

فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله تعالى من السماء 
إل 7 
واھ رعس 2 

قال الحافظ في : (الفتح): وقد روى ابن مَرْدويّه من 
حدیث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه : «إذا تكلم الله تعالى 
بالوحي سمع أهل السموات صلصلة كصلصلة السّلسلة 


1( قال ابن کثیر بعدما أورد هذا الحديث: وكذارواه ابن جرير وابن 
خريمة. .إلخ» وعزاه الحافظ ابن حجر في (القتح) إلى 
الطبراني . 

1¥ 


على الصفوان» فيفزعون ويرون أنه من أمر الساعة» وقرأً 


حى إذافرع عن قلويهر# الآية. 
حفظ الله تعالى لهذا القرآن الكريم 


اد مالو غل الما أن د اد ا ا ا 
هذا القران الكريم بأنواع من الحفظ» وقد ثبت ذلك 
بالأدلة القطعية . 

فقد حفظ محله ولوح كتابته في الملا الأعلىء وحفظ 
طريق نزوله ووحيه إلى رسوله الاكرم سيدنا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم» حفط جو ر وکلماته وحروفه من 
الزيادة والنقصان والتبديل› وحفظ معانيه من التحريف› 
وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان» و بحفيل 
وبقائهم إلى يوم الدين. 

وإليك تفاصيل ذلك كله: 


)١(‏ قال في : (الفتح): وأصله عند أبي داود وغيره» وعلقه المصتف 
البخاري - موفوفاًء ويأتى فى كتاب الشوحيد. 
قال الخطابى : الصلصلة: صوت الحديد إذا تحرك وتداخحل . 


۱۸ 


حفظ الله تعالی لوح کتابته وصدف جوهره 


ہج کرم ب ر به 


قال الله تعالی : ٭ بل هو قران جيذ ر نی لوج حرط4 . 

فلقد وصف الله تعالى محل هذا القرآن الكريم ولوح 
کتابته الذي هو في الملا الأعلى - وصف ذلك بأنه 
محفوظ م من أن تصل إليه الشياطين» أو تتلاعب فيه» وفي 
ا ار الآ کیو مر ی ات ارلی را 
فار س و هر ا ا ای ا ا 
الجواهرء اظ الل راد من اي اول د 
ما لاح وكتب في اللوح . 

ويكفيك دليلاً بهذه الاية الكريمة على حفط الله تعالى 
لهذا القرآن في طرق تنرلاته بالوحي إلى رسول الله صلى 
اه اة اله وسا وع ب اه الى اومن 
كلماته وحروفهء فإ الله تعالى الحكيم العليم» الذي حفظ 
لوح هذا القران الكريم» وحفظ هذا القران الكريم في 
الملا الأعلى : حاشاه بمقتضى حكمته أن يتبخلى عن حفظه 
له في طريق نزوله؛ وبعد نزوله إلى هذا العالم» ويعرّضه 
للضياع والتلاعب فيه» والزيادة والنقصان» والتحريف 
والتبديل» فكفالته اسبائه بحفظ لحه وحفظ كلماته نمه 


۹ 


في الملا الأعلى: دليل على كفالته بحفظه له أيضاً في 
الملا الأدنى . 
ولذلك أعلن الله تعالى كفالته بحفظ هذا القرآن الكريم 
الخاصة به دون سائر الكتب الإلّهيةء تلك الكفالة الداثمة 
a‏ سیحانه : e‏ ا 
ا ا لهذا ا دون ما سواه من الك 
الإلهية - كما سنوضح ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى . 
وقال تعالی : ونمو قا لكب لَدَيْسَ ل َع کے 4 
فقد أخبر سبحانه عن عظيم شأن هذا القرآن e‏ 
الملا الأعلىء وآنه في مقام الإجلال والإعظام والإكبارء 
مقام # ديسا كما أخبر سبحانه . 
حفظ الله تعالى كتابه العزيز 
وصيانته من التلاعب فيه 
إل الله تعالى أنزل هذا القرآن الكريم على سيدنا محمد 


صلى الله عليه وآله وسلم الصادق الأمينء بواسطة الروح 
الأمين جبريل عليه السلام» وقد حفظ سبحانه طریق نزوله 


۲۰ 


من تلاعب الشياطين ومشاغبتهم› فملا السماءَ حرَسا 
شديداً من الملاثكة الكرام الأقوياء العظام» وشهبَاً كبيرة 
كثيرة محرقة» كما أخبر الله تعالى عن ذلك فى سورة الجن 
E E O‏ 
جد کھاشرئت عرسا یکا وھا( وائ گا قم نما مقو 
لسع أي : کان e‏ ا 
وسلم وبدء نزول القران عليه * فمن يسيع الان آي : بعد 
ما بُعث ل ید لم شهابارَصدًا . 

فنزل القرآن العظيم من حضرة رب العزة على قلب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصوناً محفوظاًء وإن الذي 
نزل به هو الروح الأمين في جَمْع حافل من الملائكة 
رد وی شه الم ل له هی سادق ا م 
إمام الأنبياء والمرسلين» صلى الله عليه وعليهم أجمعين»› 
وطریق تُزوله مَصون وحصین . 

فال تعالی : « تل بو أ آلأیین 9> عل ملك له م 
آلسذِرت 3 بان عر یون 63 وام کی ر الأول يعني : أن 


ا القران ات هه و و ف ا 


وقد أبطل الله تعالى دعوى من ادعى أن هذا القرآن هو 
۳۱ 


من باب السحريات أو الكهانات» وأثبت أنه كلامهء أنزله 
على رسوله الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» 
بواسطة الروح الأمين : 

قال تعالی : 3 وما نت پو الین ا وما ّى هن وم 


م 


مْكَطيعوت ‏ إنَهم عن لسع لمعزولوك) وفي هذه الأية رُدود 
قاطعة مُفحمة للخصم لا تحتمل التأويل . 

والمعنى: أن هذا القرآن الكريم نزل به الروح الأمين› 
ومعة. طاقفة من ملاتكة اله االمكرعين # وا نكت بد 
لطن ٩3‏ وما بی 4 يعني : اتس سن شان 
الشياطين أن تنزل بهذا القرآن الكريم» ولا من سَجيتهم» 
لآنهم شاطنون - آي : بعيدون عن کل خير وڙ وعن کل 
كمال وفضيلةء بل إن شأنهم وشاكلتهم كل فساد وشرء 
وقبيحة ورذيلة» هذا طبعهم» وهذا وضعهم» وهذا 
وصفهم . 

فكيف صر لدى العقول آن تنزل الشياطين»ء التي من 
شأنها وطبعها: السوء والشرء والأذى والضر» كيف تنزل 
بهذا القرآن الكريم الجامع لكل خير وير وكل كمال 
وحمال» وإحسان وإفضال» وآداب فاضلة وأخلاق عالية ‏ 


۲۲ 


ضدان ونقيضان» وإنما المناسب لهذا القرآن الكريم أن 
ينزل به الروح الأمين في حمل من الملائكة المكرمين 
عليهم السلام أجمعين . 

م کت شوو ای ا تدا 
القران الكريم في حين: ۾ إنَهْ عن ألسَمع لمعزولون ٭ آي : 
بالاستراقء فن حرس الملائكة وشهُب النيران تترصدهمء 
فأنیٰ لهم أن يتلقوه تاماً ويسَرّلوا به کاملا؟ ! 


ثم إنه كيف بمَصوّر لدى العقول أن تنزل به الشياطين ؛ 
في حين أنهم عاجز ون عن تحمّله وتأدیته» فإنهم لا قوة 
ولا طاقة لهم بذلك: # وما متطيعوت » فان تخل ذلك 
وتلقيه» ثم إلقاءَه وتأديتّه يحتاج ذلك إلى قَوَّة قوبَّة من عند 
اله تعالى» وتأييد بروح من الله تعالىء لأب فيه المعارف 
N ET O N‏ 
الام بح ن ن ا 
E ANS‏ 


ا صر سے سے e‏ اح 


ص 3 
قال تعالى : * لو آلا هدا لمران على جل لَرأسَم حًا 


Y۳ 


ج ر 2 


مص رعا من حَضََةٍ اه َي امكل ترما لتاس لَعَلَهَرَ 
E‏ 

وقال تعالى : ل إناستلقى يك ولا تقيلا) . 

وروی الإمام أحمد» والحاكم وغيرهماء عن السيدة 
عائشة رضى الله عنها: (أن النبى صلى الله عليه واله 
و کان ا ارک ارو غ ار د ا 
- هو باطن العنق - فما تستطيع أن تتحرك حتى يسر عنه) 
وتلت رضي الله عنها : 3 إتاسنلقی علیلک عك فول تيلا . 

: (الصحيحين) عن السيدة عائشة رضى الله عنها 

ا yy‏ » ینزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد؛ يفص عله وان جبينه 
لبتفصد عَرَقاً) . 

E E CTO‏ على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم a‏ : القران E‏ 
على فخذي. فکادت رضن فخذي) ‏ الحديث كما في 
البخاري وغيره. 

فلا قى لنزول القرآن وتلقيه وتحمله إلا هذا الرسول 
الأعظم والحبيب الأكرم صلى الله عليه وآله وسلمء الذي 

۲٤ 


أمدّه الله تعالى وأعدّه» وقواه وأعطاه. 

ثم إن الله تعالى رَد تلك الدعاوي الباطلةء والافتراءات 
الضالة بوجه اخرء بين فيه وجوه المناسبة بين الشياطين 
وبين من تتنزل علیه» فقال تعالی : ل ھل یشک عل م رل 
اط ب رل عل کل آل أيير 3© بش النع وأسام 
کت4 . 

وقي هذا اللون من الرد: إفحام للمفترين» وخصم 
فاطع للجاحدين المنكرين» وإلقامهم حجر الخذلانء وفيه 
الحجج الساطعة» والبينات القاطعة على قضية سيدنا 
محمد صلی الله عليه واله وسلم» وهي أنه رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم تنزل عليه ملائكة اله تعالى» 
لا يحتمل أمره غير ذلك . 

ففى الوجه الأول من الرد: بيان شرف التازل بهذا 
القرآن الكريم وقداسته وآمانته وآنه جبريل الأمين قطعاًء 
وأنٌ م المستحيل أن تتدخل الشياطين في ذلك . 

وأما الوجه الثانى من الرد: ففيه بيان شرف المُنزل 
U A e OE‏ 
الشياطين حوله» أو تيلها منه» أو تَترّلها عليه» لأنه 


۲0 


لا مناسبة في ذلك أصلاً - ومن المقرر أن المناسبة هي 
ساس في الاجتماع والانسجام. 


وبیان ذلك: أن الشياطين ذوو نفوس شريرة» وطبائع 
اة ت ال اة بها وير تة سد نا اود 
صلى الله عليه واله وسلم تلك النفسية الطيبة الزكية» 
التقية النقية» المتصفة بصفات الفضل والكمالء وخصال 
المجد والنوال» ومكارم الأخحلاق ومحاسن الأفعالء فأىّ 
مناسبة بينه وبين الشياطين حتى تنزل عليه» فإِنٌ الطيور 
على أشكالها تقع» والأرواح عند أشباهها تضع› 
فالشياطين : أفاكون كذابون فيما يقولون» واثمون فاجرون 
خائنون فما یعملون ویعاملون . 

وأما سیدنا محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلې 
و ا ا ولا أثيم» بل هو الصادق في جميع أقواله» 
الأمين في جميع أفعاله وأعماله» باعتراف أحبابه 
وأعدائهء فإنهم كلهم يعلمون صدقه وأمانته» وعفته 
وحصانته» فلا مناسبة قطعاً بينه وبين الشياطين . 

وإنما ثبتت مناسبته وحقَّت مع ملاثكة الله تعالى الأمناء 
الأتقياء الأصفياءء فهم يتنزلون عليه بأوامر الله تعالى 


۲٦ 


ووحيه» وقائدهم ورئيسهم جبريل عليه السلام فهو الذي 
نزل بالقر آن من حضرة الملك الَيّان: درل به ايح 
همين ج عل ملك يا أيها الأمين الصادق صلى الله عليه 
ا 

وقد تقرر لدى العلماء والعرفاء: أن المناسبة هي علة 
الضم والجمع» فلا ينضم شيء إلى شيء» ولا يجتمع 
شيء إلى شيء إلا بمناسبة بينهماً. 


E4 چ ب‎ 
a Av is 


حفظ الله تعالى لهذا القرآن العظيم 
من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان يد الآبدين 


وأما حفظ الله تعالى لهذا القرآن الكريم من التبديل 
والتحريف والزيادة والنقصان فإنه ثابت قطعاً بنص قوله 
تعالى : ا لاعن نرا لكر وام نطود . 

فأخبر سبحانه في هذه الآية عن أمرين عظيمين : 

الأول: أنه سبحانه هو الذي نرّل هذا الذكر -أي: 
القرآن الكريم - لا غيره» يعني أن هذا القرآن هو من عند 


¥ 


الله تعالى قطعاً لا من عند غير الله تعالى» لأن غير الله 
تعالی لا يقدر على الإتبان به» ولا يستطيع أن يأتي بمثله : 
لا نصا ولا إعجازً ولاإحكاماً لآياته» ولا أحكاما 
لشريعته» ولا إخباراً عن المغيبات» ولا إحاطة ببعض تلك 
العلوم والمعارف التي جاء بها في كتابه . 


الثانى : أنه سبحانه الذي أنزل هذا القرآن هو تكفل أن 
بحفظه من التلاعب»› والزيادة والنقصان» فما یچب 
الإيمان قطعاً بأن هذا القرآن أنزله الله تعالى» يجب الإيمان 
قظها بان ال هر خافظ لهذا القران قطعا وهةا هن 
خصائص القرآن الكريم» فإنه سبحانه لم يتكفل بحفظ آي 
كتاب.آنزله على رسله السابقينء فلم يتكفل بحفظ التوراة 
والإنجيل ولا الزبور وغيرها؛ بل وَكل حفظها للربانيين 
والأحبار» قال تعالى  :‏ إا ارلا الور فما هذى وور 
N EN‏ 
وَالّْحَارٌ  e‏ يحكمون بذلك - يما فظو من 
كب أََوََاذْأعََوِ مد4 الآية. 


فلقد استحفظهم الله تعالى إياها؛ فما اسطاعوا أن 
يحفظوها من الزيادة والنقصان والتحريف أما هذا القران 


۲A 


العظيم فقد تولًى الله حفظه حيث قال : « لاعن رلا ألذَذْرَ 
وتا لم فظو 4 فلم نله تبديل ولا تحريف» ولا زيادة 
ولا نقص» ولن يناله ذلك أبدا؛ لأن الله تعالى الحفظ 
الل و به وى ا زان ج حط الخال 
وحفظ المخلوق . 

E E 
َنم لكب عَريرٌ 3 لا أيه ال من بين َيه ولا من حَلوِه. غيل‎ 

ومن هذه الآيات التي ذكرناها يتضح للعاقل جلياً أن 
هذا القرآن الكريم هو مَصون عن عبث العابثين» وتلاعب 
المتلاعبين» محفوظ من النقص والزيادة والتبديل والتغيير - 
وهذا أمر يجب الإيمان به جزماًء والاعتقاد به قطعاًء وذلك 


لأمور متعددة : 


١‏ - لو جرى على هذا القران تبديل أو تغييرء أو زيادة 
أو نقص: لما صح الخير في قوله تعالى: ولا لم 
لظو ولَمَا صَدَقَ اله تعالى وعده بالحفظ لهذا القرآن 
العظيم» وتعالى الله عن ذلك علواً كبيرأً فإن الله تعالى 
لا بُخلف وعده» وإنٌ خبره صادق محتم الوقوع # وَمَنَ 

۲۹ 


Are 


ا و ررم کی ~~ Ce‏ 
صْدَق می اہ قلا *٭ ومن اک بھی مر اله فإنه 
سسحانه لا یکذب خبره» ولا خلت وعله» ولا تنقض 
کهالته. 


فإن فى قوله تعالى : # وإ لم لسوظود » كفالة من الله 
تعالی ا وخا مؤكّداًء ووعد مما یعرف ذلك 
من تدبّر. 
قال تعالی  :‏ کنب رل اك مرك کا ٤اکیو.‏ ولسدگر 
ألو لاب4 . 

۲ - آنه لو جرى على هذا القرآن الكريم تبديل أو زيادة 
أو ت كاف ولك افا ارفا ل ا و 


ايه الط م بين يديه ولا من لِه رل من کي يد ) فان 
الله تعالى أخبر أن الباطل لا ياتى هذا القرآن» ولا يتسرب 
EVE ME‏ 
ولا يلافضى» ولا راد هه ولا يفصن منت الان الزيادة فية 
باطلة ليست منه» والنقص منه هو إبطال لما هو منه حقاً 
دالا على حق» فقوله تعالی : # لا ييه الط من بنٍِيدَيهِ وا 
من حَلِوّء 4 دليلٌ صيانته وحفظه من التلاعب والزيادة 
والنقص _ وهذا الخبر القرآني لا يتخلف ولا يتبدلء فإن 


e 


الباطل لا يمكن أن يتسرب إلى هذا القرآن الكريم قطعاً 
لا في نصوص كلماته بزيادة أو نقص» ولا في معانيه 
بتكذيب أو نقض . 


۳ - لو جرى على هذا القرآن الكريم تحريف أو زيادة 
أو نقص: لكان ذلك منافيا ومخالفاً لقول O E‏ 
إل ها قران لادک پد وتن ب 4 الايةء وذلك أن الله تعالی 
EE‏ اوسلم بقوله: : فل ایی اکر 
ا ف ا ا و اش تا لفان KESE‏ پء وَسَنْ 
ب4 فأكبر شاهد: شهادته أكبر شهادة لسيدنا محمد صلى 
الله عليه واله وسلم انه رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلمء هو الله العلي الكبيرء الذي أعلن شهادته بأن 
محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاآيات 
التكوينية السماوية والأرضية» والشجرية والمائية» 
والطعام والشراب - وغير ذلك» وهي المعجزات التي 
أجراها الله تعالى على يديه صلى الله عليه وآله وسلم شهادة 
له بآنه رسول الله تعالی صلی الله عليه وآله وسلم» ومن 
الآيات السماوية انشقاق القمر وإمطارٌ السُحب ونحوٌ 
ذلك . 


۳١ 


اانه سان أعلم ا اه ان دا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آياته التدوينية 
القرآنية » قال تعالى: # هو الت ارس سوم بألهُدَّى ودين 
احق لبظهرم َل لدي كل EIS‏ حم سول 
ا 4 فهذا معنی قوله تعالی: لمل أ کن کب دة شل اه 
مید بین دینک ۰ ثم قال سبحانه : $ وأو إل ها اران 
لانذ بو وتن ب 4 أي: قل لهم يا محمد صلى الله عليه 
وسلم: واي کک اران لانور ہہ € ا الاس 
أي : الذين بَلَعْتُكم وشافهتكم > وَمَن بم أي : اندر 


به كل من بلغه هذا القرآن الكريم إلى يوم القيامة. 


فقد آمره الله تعالى أن يُنذر به أول هذه الآمة ووسطها 
وآخرها على حد سواءء وفي ذلك بقول صلى الله عليه وآله 
وم لمن ل القرآن فکأنما شافهته به» نم و 
و وای ل ها الان لانذرکم ب پد بے ومن بم رواه ابن مَردويّه» 
وأبو نعيم» والخطيب عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وروى ابن أبي شيبة» وابن المنذر وغيرهماء نحو ذلك عن 
خمد بن کحب الفرطی»٠‏ کما فی (تفسیر) ابن کی 
والقرطبي» والالوسي . 


۳۲ 


فقد جعل الله تعالى القرآن الكريم حجة لرسول الله 
E RE‏ للفَليْنٍ إلى يوم القيامة» ولذلك 
اقتضت الحكمة الإلهية أن يبقى كتابه الذي أنزله الله تعالى 
عليه - يبقى محفوظاً إلى يوم الدين» لتقوم الحجة على 
العباد» ولنهتدوا به إلى سبیل الرشاد» وة آخر هذه 
الأمة كما بلغه صلى الله عليه وآله وسلم لأولها. 


فاو از أن رى عله تخرف او ريات از ق ا 
تحقق إنذاره صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن لمن يأتي 
ب بعده؛ كما أنذر الذين في عصره» في حين أن الآية 
تخبر بإنذاره صلی الله عليه وآله وسلم لمن في عصره ومَنْ 
بعده علي حل سوا 

- لو جَرىٰ على هذا القرآن الكريم تحريف أو زيادة 

أو نقص : لأدى ذلك إلى ذهاب الثقة به» ولأدى ذلك إلى 

عدم الإيمان الجازم بما جاء به» وكيف لا يُوثق به 

ولا يقطع جزماً بما جاء به» مع أذ الله تعالى بن لعباده أن 

هذا الكتاب الذي هو بجميع اياته مووق به» ومقطوع 
۳۳ 


بعحقيقته » لا بتطرق الباطل ولا الخلل إلى جانب من 


جوانبه» قال تعالی : لا ييه الل من بين يديه ولا من حَلَفُِ 
ريل من کي یږ 4 فإن فحوى هذه الآية ونصها يناديان 
العباد ويخبرانهم : أن الثقة كل الثقةء واليقين كل اليقينء 
وال كل ا ف ها الات لري الاي ا 
لاط و الو واوا وا وا 


ذلك _ لا يجد ذلك إلى الكتاب سبي أصلا. 

فلو جرى عليه تحريف أو زيادة أو نقص لذهبت الثقة 
واليقين به 

آما ذهاب الثقة بالمزيد فالأمر بي وأما ذهاب الثقة 
بالمزيد عليه فإن العاقل يقول: لعل فى هذا الأصلل زيادة 
أيضاًء فما بُدرينا نها كلها أصل؟! 

وأما ذهاب الثقة به حالة التقص: قذلك لأن بين 
الأصل المنقوص عنه والشىء الناقص منه ارتباطاً فى 
المعاني والأحكام والأخبار وغير ذلك»ء ولو جرى عليه 
النقصس لدی ذلك إلى عدم الثقة بالناقص والمنقوص منه› 
E‏ 

بض الصلوات أو تخر أوقاتها أو الزيادة عليهاء أو نسخ 
۳٤‏ 


الزكاة أو مقاديرهاء أو نسخ الصيام أو الزيادة فيه آو 
بتبديله بغيره» أو نسخ الحج» أو تحليل الخمر والميسر 
ونحوهما من المحرمات» آو تحريم بعض آنواع من 
الحلال» وبذلك لا يكون أحد من التاس على عبادة إلا 
وهو على شك منهاء ولا قم على حلال ولا تُحجم عن 
حرام الا وهو متشکكڭ» » فأين الإإيمان والجزم بشرع الله 
تعالى! نعوذ بالله تعالى - وحينئذ لا يمكن الإيمان الجازم 
E AS A A a‏ 
للناس مانقص منه أو ما ريد توو ا نبی الله 


تعالی سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم خاتم 2 
ال قال و اکن اا اومن چالک ولک سول 


gs 


ات الین وان آله بل ىء ليسا . 

فهو سبحانه يَعلم بعلمه القديم الذي لا أول له أن حَنْم 
النبوات لا يليق به إلا سيدنا محمد صلى الله عليه واله 
واه 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم في حدیث طويل: 
«وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي» صلی الله عليه واله 
زا 


۳۵ 


ولذلك تر أن الكت السماونة السابقة لماكانت فى 
معرض التحريف. والزيادة والنقص: افتضت E‏ 
تعالى أن يتابع ويوالي بين بعثة الأنبياء» بحيث ما يذهب 
نی إلا يبعث الله تعالى نیا آخر>. وريما ا 
ا عدة من الأنبياءء قال تعالى : « ثم ارسلتارسلتات را کلم 


u ّ ر‎ 


lL‏ وا كدب € وذلك لأجل أن ينوا للناس ال 
إليهم من ربهم» ويبعدوهم عن الشك في دينهم» بحيث 
يكونون على يقين في كتابهم وشريعتهم» وبذلك تقوم 
حجة الله تعالى على العباد : الاين لتاس عل أله حجَة 
با4 . 
وما الكتاب الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله E‏ الله تعالى فهو باق إلى يوم القيامةء 
و ق والزيادة والنقص . 
فرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم باقية . 
فهاهنا أمران عظيمان متلازمان لا ينفكان عن بعضهما: 
الأول: عموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
جميع الثقلين إلى يوم الدين . 
الثاني : حفظ الله تعالى كتابه النازل عليه صلى الله عليه 


۳٦ 


وآله وسلمء وإبقاؤه مصوناً عن التلاعب فيه إلى يوم 
الدين . 
فالطعن في أحد هڏذين الأمرين هو طعن في الأمر 
الانحر» لأنهما مرتبطان ببعضهماء وکما أن عموم رسالته 
Su Os‏ 
قوله تخالی: ‏ فل تاا آلا إن را اہ إڪم 
يىا الاية. 


وقوله تعالی : وما و 
کذرا4 الاية. 


وقوله تعالی : ل لنرک پو وسب 4 . 

وقوله تعالى  :‏ وما أرسلت إلا رة ْ4 . 

فكذلك E‏ النازل عليه صلى الله عليه 
واله وسلم ثابت بالأدلة القطعية المفحمة للعقول كما 


تدم : 


ا سکاف ۱ 
سلتلك | 2 


لزج ر 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالی : ¥ مارک الى برل لقان عل 
بدو یکو یری a‏ 


¥ 


ره ا فاو ن وره ال دون ان ت 
على أهل زمانه فحسب» ولا بد لهذا الخبر أن يتحقق 
e E EN e E O TY‏ 
EE‏ 

نعم كان ذلك حقاء كما بین الله تعالى في قوله: 


رم 


3 ووی إک هلا الان لرک پء ومن بم ) 1 وأنذر كل من 
بلغه هذا القرآن إلى يوم الدين» لأن هذا القرآن باق كما 
هو إلى يوم الدين بحفظ رب العالمين . 

- لقد ذكر الله تعالى بالمدح والتعظيم التوراةه ثم 
ذكر الإنجيل» ثم ذكر هذا القرآن الكريم» وبين منزلته من 
بين الكتب الاإلهية» ورفعة رتبته على جميع الكتب» وأنه 
المهيمن على الكتب السماوية التي نزلت قبله: 

قال تعالی  :‏ إا رلا الور فا هى ود4 ال 


سے ر سے 


ثم قال تعالی: ‏ وکیا ع کروم پویسی این مرم مص د e‏ 
يديو من اورت وانَيَْهُ اليل فيو هى ونور الآية» ثم قال 
تعالی : وارلا الك ألكتب باحق مَصَدقا لما بت يديد مِنَ 
ال و اع 


فقد أخبر سببحانه عن رتبة هذا الكتاب العزيز بالنسبة 


۳۸ 


لجميع الکتب قبله بأنه مصدّق لما جاءت به من عند الله 
تعالى» وأنّه المهيمن على جميع الكتب قبله. 

قال الإمام البخاري رحمه الله في : (صححه) : باب 
والقرآن آمین على كَل تاب قبله. اه 

فهذ! القرآن الكريم هو الأمين E‏ 
قله : ا و ی يطل ما حرف منها وأدخل 
علِها من باطل . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال : المهيمن هو 
الشاهد. 

وفي رواية عنه فسّر المهيمن هنا بمعنى الحاكم - وكلها 
متقاربة ومتلازمةء فهذا القرآن الكريم هو: الأمين على 
الكتب قبله» والشاهد» والحاكم. 

فإدا کان أمر القرآن وموقفه 2 الكتب فبله هو آنه 
الأمين عليهاء والحاكم على ما فيهاء فلا يمكن أن يجري 
عليه تحر یف فی كلمة» أو زيادة أو نقص› انه حینئذ 


۳۹ 


وجه. 

ومن وجه آخر: فإذا جاز على هذا القرآن تحريف كلمة 
وزيادة أو نقصان فيه ؛ فإن الله تعالى يكون قد تَصَب على 
کے السار الاه اما كي موو نة و ها غو 
مأمون - تعالى الله الحكيم العليم عن ذلك علواً كبيرا. 

بل إن في جعل الله تعالى هذا القران الكريم أميناً 
وحَكماً على الكتب قبله؛ شهادة منه سبحانه بضمانة وأمانة 
هذا القرآنء وحفظه من التلاعب فيه والزيادة والنقص› 
ولدنك حى له ان بكرن مها غل الك السار فل 
حاكماً عليها وشاهدأ وأميناًء يُحق ما فيها من حق. ويبطل 
ما حرف منها وزید فيها من باطل . 

إن هذا القرآن الكريم قد خصه الله تعالى من بين 
سائر الكتب الإلهية بالإعجاز» فجميع الكتب الإلهية هي 
كتب دعوة العباد إلى الله تعالى» وبيان ما فيه سعادتهم في 
الدنيا والاحرة. 

وأما هذا القرآن فهو كتاب دعوة إلى الله تعالى وبيانء 
وكتاب إعجاز وبرهان» فهو كتاب دعوة وحجة معاً 
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لا ينفکان : دعوة إلى الله تعالى» وبيان ما فيه سعادة الدنيا 
والدين» وحجة بإعجازه وبرهانه المبين - فدعوته وبيانه 
فائمان على اللإعجاز والبرهان؛ لاينفك عن الدعوة 
والبيان. 


ولذلك كانت حجة القرآن الكريم ومعجزته هي أكبر 
المعجزات» وأقوى الحجج - هي أكبر المعجزات التي 
شهد الله تعالى بها بصدق نبوة سيدتا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم» وهي أكبر معجزة أيده الله تعالى بهاء وأبقاها 
حجة على العالمين كلهم إلى يوم الدين» كما جاء في : 
(صحیح) البخاري وغیره» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ا 

نبي إلا أعطي من الآيات ما مله آمن عليه البشرء وإ 
کان الذي او وحياً أوحاه الله إل فأرجو أن 
أكثرّهم تابعاً يوم القيامة» . ۰ 

قال المحققون من العلماء: المراد من هذا الحديث: 
أذ معجزات الأنبياء صلوات الله عليهم قد انقرضت 
بانقراض أعصارهم» فلم يُشاهدها إلا من حضرهاء وأما 
معجزة القران فهي باقية مستمرة إلى يوم القيامة» وخرقه 

ا 


للعادة في أسلوبه وبلاغته؛ وقي إخباره بالمغيبات مستمرء 
ا ر ع و لغار ا ر کی اا ار 
E‏ ۰ 

ر ا ت الج العدة ودل عل س 
ع ات او 
واه خا رول اله صل اله عله والة وس 

O E E E 
بالأبصار : كناقة صالح» وعصا موسى»ء وإحياء الموتى‎ 
على يد عيسى عليهم الصلاة والسلام» وأما معجزة القرآن‎ 
الكريم فإنها تشاهد بالصر والبصيرة» فيكون من يتبعه‎ 
صلى الله عليه وآله وسلم أكثر» لأن الذي يُشاهّد بعين‎ 
الرأس ينقرض بانقراض مُشاهده وأما الذي يُشاهد بعين‎ 
البصيرة ونور العقل فهو باق؛ يشاهده من جاء بعده إلى‎ 
يوم الدين» فإنه كلام معجز لا يقدر أحد أن يأتي بمثلهء‎ 
ولا بسورة مثلهء يَشهد بذلك كل ذي عقل وَرَويّة.‎ 

وبتاءَ على ذلك فلا يمكن أن بُزاد فيه أو أن يُنقص› 
لألّ المزيد فيه ليس بمعجزء والناقص منه يُخلٌ بإعجاز 
لباقي بتركيبه وأسلوبه ومناسبته» وبذلك يٌخرج عن کونه 

3 


معجزآً» وهذا مستحيلء لأن صفة الإعجاز لا تفارقهء لأن 
الإعجاز هو جعل الله تعالى إياه معجزأًه فكما أنه تعالى 
جعل القرآن عربياً قال تعالى: « إا جعلته قتا عربيّا 
مڪ تيوت 4 ولا يمكن تجريده عن العربيةء كذلك 
جعل القرآن معجزاً؛ فلا يمكن تجريده عن صفة الإعجازء 
فلا يتصور القران بحال من الأحوال غير معجز» كما 
لا يتصور بحال من الأحوال غير عربي - وليس هذا الجعل 
SE O E a E‏ 
A‏ 


غ 
أو تحريف أو تبديل: لكانت هذه المعجزة الكبرى التى 
أبقاها الله تعالى حجة إلى يوم N‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم على العباد كلهمء وبينة على 
صدقه صلى الله عليه وآله وسلم - لكانت تلك الحجة غير 
موثوقةء ولا مضمونة» ولا مصونةء بل يدخلها الدخيل» 
وتتسرب إليها الأباطيل والأضاليلء فاي حجة وبينة له 
صلى الله عليه وآله وسلم باقية بعد حينئذ بالقرآن الكريم؟ 
تعالى الله عن ذلك! . 


۳ 


فد الوجوه من الأدلة كلها تحتّم وتوجب القطع ُن 


۷ - إن القرآن الكريم هو الأصل الآصيل» والركن 
الركون فى ,الشرة الممدة المتة على شاا 
اللا وا الحملية والقولية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام» وقد جاءت السنة النبوية المحمدية 
المشتملة على أقواله وأفعاله صلى الله عليه واله وسلم 
وتقريراته بياناً للقضايا الإيمانيةء والأحكام الشرعية التي 


جاء بها القرآن قال تعالی : وارلا کک ال ڪر لن لاس 
مال إ لم وكا روت 4 . 
وقد بین صلی الله عليه وآله وسلم ما جاء ف فى القران 
الكريم من العقائد اللإيمانيةء وش ما حاء فيه أيضاً من 
الأحكام: الأوامر والمناهيء والحلال والحرام» إلى 
ما وراء ذلك . 
فلو جاز أن يجري على القرآن الكريم تحريف أو 
تبديل» أو زيادة أو نقص؛ لأذّى ذلك إلى وقوع الخلل 
والعسٽ فی الشرع المحمدي الوا جب اتباعه؛ والعمل به 
٤‏ 


إلى يوم الدينء ولو جاز أن يجري على القرآن شيء من 
التحريف والتبديل لأدى ذلك إلى تحليل الحرام وتحريم 
الحلالء والنقص في الأوامر والمناهي التي جاءت في 
القرآن الكريم وَيّخرج حينئذ عن كونه شرعاً حكيماً 
مووقاً يجب التمسك به إلى يوم الدين» وهذا محال شرعاً 
وواقعاً وعقلاء فإننا نرى أن النيي صلى الله عليه وآله 
وسلم قد أمر وأوصى بالتمسك بالکتاب والسنة إلى يوم 
الدين» وأمر العباد بإحلال الحلالء وتحريم الحرام 
فيهما؛ دون أن بجلا أو ُحرموا من تلقاء أنفسهم. 

قال صلی الله عليه وآله وسلم : «فإذا ذهب بي فعليكم 
بکتاب الله تعالی : آحلوا حلاله» وحرموا حرامه». 


وآله وسلم فقال: «أليس تشهدون أن لا إِلّه إلا الله وأني 
رسول اللّه»؟ 

قالوا: بلى . 

قال: إن هذا القرآن طَرَفه بید الله وطرفه بأیدیکم» 
فتمسّکوا به» فإكم لن تضلوا ولن تَهّلكوا بعده أبداً». 
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وروی الطبراني بسند رواته ثقات» عن آبي آنو ت 
الأتصاري رضي الله عنه قال: : حرج علینا رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم فقال: «أطيعوني ما كنت بين أظهر كم» 
وعلیکم بکتاب الله : أحلوا حلاله» وحرموا حرامه». 

فلو جاز أن يجري على القران تحريف فى كلمة أو 
زيادة أو نقص لأّدى ذلك إلى وقوع الخلل في هذه الشريعة 
المحمدية» التى كلف الله تعالى العباد أن يتمسكوا بها إلى 
E OR‏ 
المحمدية محفوظة باقية بتمامها إلى يوم الدين» كما قال 
صلی الله عليه وآله وسلم: اترک فل ل الا ا 
كنهارها لا يريغ عنها إلا هالك» رواه ابن ابي عاصم في 
تات (الة) اساد خسن » وروا غيرة أيضا باساند 


متعدذددة. 


الأمر الإلهي ثم النبوي بتلاوة القرآن الكريم 
قال الله تعالى : # إا مر أن عَم ر هذه لبد 
ادى حرَمَهّا ا ر ا اوی م اسمن ل 0 وان 


ولو 


E‏ الاية. 


ا AE‏ رق رہ 
٣‏ کک ري الجا وال و 


فقد أمر الله تعالى بتلاوة القران الكريم» والتلاوة في 
صل معناها اللغوي هي المتابعة» ومن ذلك قوله تعالى : 
ل والّمیں وها وألمَمر إاَنها أي : تبعها. 

فهنالك تلاوة باللسان وهي: قراءة كلمات القرآن 
وحروفه» وقد جاءت الأحاديث في فضلهاء ومن ذلك 
ما جاء في : (صحيح) الترمذي وغيره: «مَن قرأ حرفا من 
کتاب الله تعالی قله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالها» 
الحدیث كما سیاتی فى محله . 


وهناك تلاوة للقران بالأعمال والأقوالء وهى العمل 
بمقتضى القرآن الكريم: ائتماراً بأمرهء وانتهاءً عن نهيه» 
وتأدباً بآدابه » وتخلقاً بأخلاقه» إلى ما وراء ذلك فتلاوة 
القرآن الكريم حق تلاوته تشمل ذلك كله. 

وأما الأحاديث النبوية التي جاءت في الأمر بقراءة 
الق آن ١‏ فھے ٠‏ کشرة ٠‏ ذلك مارواه « : 
ارا ر ي جر ومن د و 
أبى أمامة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 


¥۷ 


عليه واله وسلم يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة 
شفيعاً لأصحابه» الحديث . 
وعن آبی ذر رضی الله عنه آنه قال: قلت: يا رسول الله 
أوصني . 

فقال : «عليك بتفوى الله فإنه رأس الأمر كله». 

قلت : یا رسول الله زدنی . 

قال : «عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك فى الأرض› 
وا ا ی 

وروی الدارمي بإسناده» عن ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه قال : «أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يُرفع». ۰ 

قالوا: هذه المصاحف برقع فكيف بما في صدور 
الرجال؟ 

فقال : «يُسرَى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء» ويّنسون 
قول : لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهمء 
وذلك حين يمع عليهم القول'. 

وروى ابن ماجه والحاكم والبيهقي : يدرس الإسلام 
کما یدرس وشي الثوب حتی لا یُدری صیامٌ ولا صلاة 
ولا نُك ولا صدقةء ويْرى على كتاب الله تعالى في ليلة 


۸ 


الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا اباءَنا على هذه 
الكلمة : لا إله إلا اللهء فنحن نقولها»" . 


الأمر بتعاهد القرآن خوف النسيان 


و الشيخان والإمام أحمد» عن أبي موسى رضي الله 
عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تعاهدوا 
هذا القرآن» فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تَفلَتاً» 
- وفي رواية : تقَصّياً» - «من قلوب الرجال من الإبل من 


وك 


عقلها) . 


والمعنى : أن المؤمن ينبغي له أن يحافظ على تلاوة 
القرآن الكريم خشية أن بقلت منه وَيَنْسَاه . 


وروی الشيخان عن ابن عر ری ا عا أن 
زرل ا لى اه عل رالة وهلي فال ها ر 
صاحب القرآن كمثل الإبل المُعَمَلة: إن عاهد عليها 
أمسكهاء وإِنْ أطلقها ذهبت» . 


(1) انظر: (الفتح الكبير). 
٤۹‏ 


التحذير من الإعراض عن القرآن الكريم 
وتعربضه للنسيان 


ړوی الترمذي وصححه» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن 
الذي ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب"١.‏ 

E a 
متي حتى القّذاء ا ا‎ ME 
TT آمني؛‎ TY E 

: عن سعد بن عبادة رضى الله عنه قال‎ e 
قال رسول الله صلی ايله عليه وآله وسلم : «ما من امریء‎ 
يقرأ القرآن ثم ينساه: إلا لقي الله يوم القيامة أجذم».‎ 


س 


والأجذم: هو المصاب بداء الجُذام» وهو داء 2 به 
اللحم . 

اک ا ی ا ا ا 
در ك کا دل عة الرعية الديد الوارة ف عدا 


ا 
4 


هھ 0 


الحديث» ولكن كما قال الجلال البلقيني والرّركشي 
وغيرهما: إن ذلك كبيرة إذا كان عن تكاسل أو تهاون» 
وأما إذا كان النسيان يسبب مرض» آو كبر سن» أو نحو 
ذلك فلا يدخل تحت هذا الحكم. اه كما في: (شرح 
الآذكار). 


وقال الحافظ السيوطي في : (الإتقان): نسيان القرآن 
كبيرة صرح به النووي في : (الروضة). اه 


الأحاديث السابقة. 


فضل تلاوة القرآن الكريم 
قال الله تعالى: TEE‏ 


سے رو مر کر م ےر رر 2 
الصَلَوةَ وأنقَقوا ل رجور رة E‏ 
ا e‏ ا لر اوج عر 
تور ر او ر ا وَيَرِيدَحم من فضي إت 
مور ڪر < والّذِئ أرحنا ا لك من الکب هھ »هو لی 


E‏ هو الح 


س ب با 3 آله بعباووء لیر بص 0 ثم اورٹا 


سرا ۷ ر ر 


الك الب اس بت سادا هتر گل اقبي ومهم 


لاء 4 جور ر سرچ م ر سے م لر 


مقتصد ومنهم ساو بالخوات باذ ایلے لے کے هو الفضل 
آ[ ڪڪ 4 . 


0١ 


ألآيةالأرلى من هده الايات الكريمة تسى أيه القراء 
كما قال قتادة: کان مطرّف رحمه الله تعالى إذا قرا هذه 
الاية يقول: هذه آية القراء. 


فقد أثنى الله تعالى في تلك الآية الكريمة على القراء 
الذين يتلون الكتاب ويعملون نه » ف وينمقون 
ویقومول بأوامره سبحانه» تم ك یما وعدهم من 
الثواب ا وام المقيم فقال سبحانه: رق 
جوش آي: ا E‏ ا 
هتاك القفضل من الله تعالی بالزيادة» يزیدهم بها من لدنهء 
وهذه الزيادة من فضله لا يعلم قدرها ومقدارها إلا الله ذو 
الفضل العظيمء وأعظم الفضل الذي تفضّل به عليهم 
وهو أعظم الزيادات في ثوابهم وتكريمهم - أن يَكشف 
لهم الحجاب حتى ينظروا إليه سبحانه» كما روى مسلم 
وغیره» عن صهيیب رصي الله عله قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا دخل اهل الجنة الجنة 
یقول الله تعالی أتریدون شیئا آزیڈكم؟ 


o۲ 


فيقولون: يا ربنا ألم تيفل وجوهنا؟ ألم تُدخلنا 
الجنة؟ ألم تنجنا من النار». 

قال : «فيكشف الحجاب» ا ا ر 

من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى» ثم قرأ قول الله تعالى : 
رين خسوا سى وَزادة € الآية - اللهم اجعلنا منهم . 

ثم ذكر سبحانه فضل هذا الكتاب العزيزء وفضل الذي 
نزل عليه» وذلك أن هذا القرآن هو الحق مصدقاً لما سبقه 
من الكتب الإلهية النازلة على الرسل صلوات الله تعالى 
على نبینا وعلیهم» وآنه تعالی بعبادہه حبیر بصیرء فهو یعلم 
القلب المستعد لنزول هذا القرآن عليه من بين قلوب 
الرسلء ألا وهو قلب السيد الاکرم صلی الله عليه وآله 
و الذي أعدّه الله تعالى وأمدّه, قال تعالی : # تَر په 
ار الین 43 عل تك رسدرد . 

ٹم آثنى الله تعالى على هذه الأمة المحمدية على 
رسولها أفضل الصلاة والسلام بأنها المصطفاة من بين 
الأمم» المخصوصة بورائة هذا الكتاب العزيز» وحى 
لأفضل أمة أن ترت أفضل كتاب عن أفضل رسول صلى الله 
عليه وآله وسلمء الذي هو إمام الأنبياء والمرسلين 


or 


2 
ء 
أ 


صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

ثم صنفهم سبحانه إلى ثلاثة أصناف بالنسبة لأخذهم 
بالکتاب وتمشُکهم به: فقال تعالی: #فيیتهر ظالر 
نضيوء 4 وهو التارك لأمر محتم أو فاعل لمنهي عنه 


معحرم ۰ وهو لاء ال اطرن لذن حف عا اا روا 
ا 


ا شح ور 2 

ثم قال تعالی: رينم تيد وعو المؤكي 
ویقال اآصحاب اليمين»› ویقال 4 الا ار يد 
مقابلتهم بالمقرّبين . 

قال تعالی : کک سایق بالْحَيَتِ بدن آله دد 

- 4 TT 
NES ار و جميع المناهي»‎ 

: النواقل فوق e‏ وهذه الخيرات فى الآية 
SS‏ 
فی جوابه لمعاذ رضی الله عته حین قال: آخبرنی بعمل 


e: 


فقال له صلی اله عليه واله وسلم: «لقد سألت عن 
عظيم» وإنه ليسير على من يسّره الله عليه: تعبد الله 
E‏ وتقيم الصلاةء وتۇتي الزكاةء وتصوم 
رمضان»› وتحج البيت». 

ثم قال له صلی الله عليه وآله وسلم: «ألا أدلك على 
الخيرا. 
ا ا 
بالنوافل» فنالوا مقاماً عالياً في القرب قال تعالى: 
ل ویش التیفرة ارک ند4 . 

وفي الحديث القدسي: «ما يزال عبدي يقرب إِلي 
بالنوافل حتى أحكّه» الحديث كما في البخاري . 

وتفصيل الكلام على الفرق بين الأصناف الثلاثة ليس 
هنا موضعه» بل تجده فی كتابنا: (التقرب إلى الله تعالى). 


00 


المواظبة على متابعة الختمات 
أحب الأعمال إلى الله تعالى 

روى الترمذي وغيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رجل: يا رسول الله أ الأعمال أحبٌ إلى الله 
تعالی؟ 

6 ق ی ان اول اران ال 
اخره: كلما حل ارتحل». 

والمعنى آنه كلما ختم ختمة شرع في غيرهاء ولذلك 
استحسن علماء القرآن لمن يختم الختمة أن يتبعها بفاتحة 
ا إلى قوله تعالى : 3 وأوتیك م 
ألْمَقَلحُون# تحقيقاً لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كلما 
حل ارتحل». 

وقي هذا الحديث الشريف دليل واضح لمن يريد السير 
والسلوك تقرباً إلى ملك الملوك» وذلك بأن يتابع تلاوة 
الختماتء فإن فيها حل وارتحالاأء وينتج ذلك قرباً 
واتصالآى لأن هذا السير هو السير السريع المنيع» 
ولا سرع منه كما أرشدنا إليه سيدنا رسول الله صلى اله 
عليه وآله وسلم في هذا الحديث . 


0۹ 


تلاوة القرآن الكريم أفضل العبادات 
روی البيهقي› عن النعمان بن بشير رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : «أفضل عبادة أمتي 
تلاوة القرآن» . 
وروی السجزي فی : (الإباتة) عن آنل رصي الله عله 
مرفوعاً: «أفضل العبادة قراءة القرآن». 
وروی الديلمي» عن ا هريرة رضي الله عه » عن 
النبى صلی الله عليه وآله وسلم قال : «أعبد الناس أكثرهم 
تلاوة للقرآن». 
«أعبدٌ الناس أكثرهم تلاوة للقرآن» وأفضل العبادة 
الدعاء». 
يؤجر القارىء بكل حرف حسنة 
والحسنة بعشر أمثالها: بفهم أو بغير فهم 


روی الترمذي وغیره» عن ابن مسعود رصي الله عله 


(1) انظر ذلك في : (الجامع الصغير). 
o¥‏ 


قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول: 
«من قرا حرفاً من كتاب الله تعالى فله به حسنة» والحسنة 
بعشر أمثالهاء لا أقول: الم #» حرف ولكن: ألف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف). 

وقي عدا الخدت دل على أن من قرأ القرآن ولو تير 
فهم ك اي الاه لان ا ال روود 
الم ولا يعرفون معناها. 

قال الإمام النووي رضي الله عنه: إعلم أذ المذهب 
المختار الصحيح الذي عليه مَنْ يُعتمد من العلماء: أن 
قراءة القران أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من 
الأذكار. اه. 

قال عبد الله : والدليل على ذلك ماجاء فى حديث 
اوی ع ای ر ف ا ا حل اعت 
ا و کل فل کا عل ا اکا 
كفضل الله على خلقه» . 

آهل القرآن هم آهل الله تعالى وخاصته 

روى النسائي وابن ماجه» والحاكم بإسناد حسن» عن 

أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه واله 


0۸ 


الوا من هم اوسر ا 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أهل القرآن هم أهل 
الله وخاصته». 

أي : فمن آراد أن يکون من آهل الله فعليه بالقرآن» فهو 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلې اللهم اجعلنا من آهل 
القران - آمين . 

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 

روی الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال 
رسول الله صل الله عليه وآله ا «الماهر بالقرآن مع 
السَفرة الكرام البَرَرَةَ» والذي يقراً القرآن ويُتَعتع فيه وهو 
E‏ 


وقد اختلف ذ في المراد بالسفرة هنا؟ 


)١(‏ يعني : ن القارىء الذي يقرا بدون تلعثي ومشقة مع السقرة 
السابقينء والذي يقرأ بكلفة ومشقة فله أجران. 


0۹ 


e‏ بعص الكتبة ن الملائكة 
ا 

وقال بعضهم : السفرة هم الملائكة الذين هم حملة 
اللوح المحفوظ »› قال تعالی : ایی سرو کرام برد 
وسوا بذلك لأنهم ينقلون الكتب الإلهية المنرلة إلى 
الأنبياءء فكأنهم سفرة. 

وقال بعضهم : السفرة هم المقرّبون من الملائكة. 

قاریء القرآن بُحَدّثٌ ربه تعالی ونَاجیِه 

عن أنس رضى الله عنه» أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «إذا أحبٌ أحدكم أن يحدّث ربّه فليقراً 
القرآن»“. 

ونسمی سورة القفاتحة ر المناحاة» کما ا إن 
شاء الله تعالی . 


)1( رواه الخطيب وصاحب : (الفردوس) . 


0 


قال العلامة المُتاوي رحمه الله تعالى: وهذا - أي : 
معنى أن القارىء یحدّث ربه - من باب الاستعارة بالكناية» 
فإن القرآن الكريم هو رسالة من الله تعالى لعباده» فكأن 

رھ E‏ ر e‏ ص 2 ر 
من احب القران فقد احبه الله ورسوله اډ 

روی الطبراني بسند رجاله ثقات» عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«من أحب أن بُحبه الله ورسولّه فلينظر: فإن كان يحب 

القرآن مَادِبَة الله تعالی فمن دخله فهو آمن 

روی الدارمى بإستاده» عن ابن مسعود رضی الله عنه» 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اقرؤوا القرآن» 
فإ الله لا بُعذّب قلباً وَعَى القرآن إن هذا القرآن مأدبة الله 
تعالى فمن دخل فيه فهو آمن» ومن أحب القرآن فليبِشر» 
اي : فليستہشر . 

وروی الحاكم و صعححه» والدارمي أيضاً» عن ابن 
مسعود رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


11 


ا ا تال قاملا اة 
ما استطعتم» إن هذا القران حبل الله والنور المبين» 
والشفاء النافع » عصمة لمن تمسك بهء ونجاة لمن اتبعه» 
ولا ریغ فشفتب» ولا تغوغ وم ولا لقي 
عجائبه» ولا بلق على كثرة الرد"» اتلوه فإن الث 
يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات» إني لا أقول 
الم حرف ولكن: ألف حرف ولام حرف وميم 


O 
البيت الذى يقرا فيه القرآن‎ 
تحضره الملائكة ويتسع على أهله‎ 
روی الإمام محمد بن نصر المروزي باستاده» کن ان‎ 
رضى الله عنه مرفوعاً: إن البيت إذا قرىء فيه القرآن‎ 
تباعدت _ عنه‎ es, حضرته الملائكة»‎ 
الشياطين› واتسّع على أهلهء وکثر خىره» وقلّ شه وان‎ 


(0( یعنی : أن القرآن الكريم مهما ردده القارىء وقرأه وأعاده لا تَمَله 
ولا یسأمه؛ بل یجده حُلواً جدیداً. 
9 غ ار : 


1۲ 


البيت إذا لم بُقراً فيه القرآن حضرته الشياطين» وتنكبت 
عنه الملائكة» وضاق على أهلهء وقلًَ خیره» وکثر شره). 
وقال : وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً 
قلت : وأثر أبي هريرة رضي الله عنه رواه الدارمي . 
وروی الدارقطني في : (الأفراد) عن انس وجابر رضي 
الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «أكثروا 
من تلاوة القران في بيوتكم» فإن البيت الذي لا يمرأ فيه 
القرآن: يقل خیره» ویکثر شره» قق على آهل 
البيت الذي يقرأ فيه القرآن يُضيء لأهل السماء 
روی البيهقي عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «البيت الذي بُقرأً فيه 
القرآن يتراءی لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل 
الأرض». 


وروى أبو نعيم في: (المعرفة) عن أبي جحَيمة 


(1) انظر : (الجامع الصغير) و(الفتح الكبير). 
0 


الجمَحى رضى الله عنه رفعه: إن البيت الذي يُذكر“ الله 
ت ليضيء لاهل السماء کما تضيء النجوم لآهل 
الأرض»"'. 

وروی الحكيم التر مذي › عن ابی هريره وأبي الدرداء 
رضي الله عنهما مرفوعاً: إن بيوتات المؤمنين لمصابيح 
إلى العرش» يعرفها مقرَبُو السموات السبعء يقولون: هذا 
الور من بيوتات المؤمنين التي يُنْلى فيها القرآن». 
عنهما مرفوعاً: «كل آية في القرآن درجة في الجنةء 


قراءة القرآن فيها الخير الكثير 


() ومن المعلوم كما نص عليه العارفون: أن أفضل الأذكار الإلَهية 
هو القرآن الكريم . 

(۲) انظر: (شرح الإحياء). 

(۳) انظر: (كنر العمال). 

(6) انظر: (الجامع الصغير) و(الفتح الكبير). 
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قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في 

الصفة فال : «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بُطْحَان أو 

الى العقیق ویاتی بتافن کو ماوئن د آی: عظيمتي السام - 

من غير إثم ولا قطيعة رحم»؟ آي : من طريق سهل حلال . 
اا ومول ا و 


هال افا مفو اكم إن المسجد فع اورا 
آیتین من کتاب الله تعالی فهو خير له من ناقتین» وثلاث 
خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع» ومن أعدادهنَّ 
و 


تلاوة القرآن تطيّب القارىء 


e e e‏ موسی 
وسلم قال: «مَنّل المؤمن ا القرآن َم الأترّة a‏ 
ريحها طيب؟ وطعمها طيب . 


ا ی ی وا و ارت 
وهي المعروفة في بلاد الشام باسم : الككاد . 


1o 


مَل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة: لا ريح 
لها وطعمها حلو. 

ومثّل المنافق الذي يمرا القرآن مثل الرًيحانة: ريحها 
طَيّب وطعمها مز . 

ومَّثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمئل الحنظلة: ليس 
لها ريح وطعمها مر . 

تلاوة القرآن الكريم جلاء للقلوب 
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لإ هذه القلوب 
تصداً كما صدا الحديد إذا أصابه الماء». 


فل ا رسول اه وا او 
قال : «كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن». 
نلاوة القرآن الكريم تنفع القارىء ووالديه 


روی ابو داود» عن سهل بن معاذ رضی الله عنهء أن 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم قال : «مَنٌْ قرأ القرآن 


(1) رواه البيهقي في: (شحب الإيمان). 
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وعمل به : آلب الله والديه تاجاً يوم القيامة ضوؤه أحسن 
فما ظنکم بالذي عمل به»؟. 
والمعنى : أله إذا كان والدا القارىء يُلبّسان هذا التاج 
الوضّاء؛ فماذا يُعطى القارىء من الأجر»ء وماذا بُلبس من 
تيْجّان الكرامة؟ َعَم إن ثوابه وإكرامه لأعظم من ذلك 
خير الناس أقرؤهم 
روی الإمام أحمد والطبرانی عن دة رضی الله 
عنها» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «حير الناس 
أقرؤهم› وأفقههم ّ دين الله » وأتقاهم لله » وآمَرهم 
. 1 0 
بالمعروف› وأنهاهم عن المنكر» وأوصلهم للحم" : 
يمَدّم الأقراً على غيره شرعاً 
روی الإمام مسلم وغیره» عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم الوم 
أقرؤهم لكتاب الله تعالى». 


(1) انظر: (الجامع الصغير) و(الفتح الكبير). 
1Y‏ 


وفي رواية أحمد في : (مسنده) عن ابن مسعود رضي 
الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَومٌ 
القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فإن كانوا في القرآن سواءً 
فأعلمُهم بالسَتَةء فإن كانوا في السنة سواء فأقدمُهم هجرةء 
فإن كانوا في الهجرة سواءَ فأقدمُهم سناء ولا يمن الرجل 
فی أهله؛ ولاش سلطانه ولا عد ف که على تک ته 
إلا بإذنه». ٤ ٤‏ 

وروی البخاري وغيره» آن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول: 
«أيُهما أكثرٌ أخذاً للقرآن»؟ فإن أشير إلى أحدهم قدّمه في 
اللحد. 

وروی اصحاب السنن» عن هشام بن عامر رضي الله 
عنهء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «احفروا 
وأعمقوا وأوسعواء وادفنوا الإثنين والثلاثة فى قبر واحده 
وقَدّموا أكثرهم قرآنا»“. ۰ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان القَراءٌ 


)١(‏ انظر: (الفتح الكبير). 
1A۸‏ 


SE e 
و شّاناً).‎ 


إكرام آهل القرآن من تعظيم شعائر الله تعالى 

قال الله تعالی: « ومن عم سکیر امہ فنا من قوی 
ارب4 . 

شعائر الله تعالی هي : معالم دینه وحَمَلةٌ شریعته. 

فمعالم الدين: تشمل المصاحف القرانية» ومساجد 
الصلوات› ومناسك الحج إلى ما وراء ذلك . 

وحملة شريعته : تشمل العلماءء والقراءء وفد استدل 
الإمام النووي رضی الله عله بهذه الاية الكريمة على 
وجوب إكرام أهل القرآنء لأنهم من شعائر الله تعالىء كما 
ولا يجوز إيذاؤهم ولا تحقيرهم» ولا الاستهانة بهمء فإن 
إيذاءهم والاستهانة بهم علامة على النفاق ؛ وسوء الخاتمة 
والعياذ بالله تعالى . 

وقد نقل الإمام النووي عن الإمامين الكبيرين ابي 
حنيفة والشافعي رضي الله عنهما أنهما قالا: إن لم يكن 


1۹ 


العلماءٌ آولياءَ الله تعالى فليس له تعالى ولر-. اه 

كما نقل أيضاً عن الحافظ ابن عساكر آنه قال : اعلم يا 
أخي - وفقنا الله تعالى وإياك لمرضاتهء وجعلنا ممن يخشاه 
وَيَقَيّه حى تفاته _ أن لحوم العلماء مسمومةء وعادة الله 
لسانه فى العلماء بالل : ابتللاه تعالی قبل موته - جسما۔- 
بموت القلب يدر لَب خاو عن اموه أن يم ذه 
أو صِسَمَعَدَاب ايد4 . 

روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنهء أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: اثلاثة لا يستخفٌ بحقهم 
إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلام» وذو العلي وإمام 
مقسط» . 

وروى أبو الشيخ عن جابر رضي الله عنهء عن النبي 
إل منافی بين النفاف : دو الشببة في الإ سلام والإمام 
المقسط. ومعلم الخيرا. 

إكرام حامل القرآن من إجلال الله تعالى 
روی أ داود» عن ا مو سی الأشعري رصي الله 


Y۹ 


تعالی عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
إن من إجلال الله تعالى: إكرام ذي الشيبة المسلم 
وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرام ذي 
السلطان المقسط» . 

وعن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: (أمَرَّنا رسول 
ال آنه عة و الوت أن رل الان ار رر 
بو داودء وذكره مسلم في مقدمة (صحيحه) . 


القارىء لايَهُولّه الفزع الأكبر يوم القيامة 

روې الطبراني بإسناد لا بأس به» عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل 
«ثلاثة لا يَهولهم الفزع الأكبرء ولا ينالهم الحساب» وهم 
على كثب من المسك حتى بُفرغ من حساب الخلائق: 
رجل فرأً القرآن ابتغاءَ وجه الله تعالىء وأم قوماً وهم به 
راضون» وداع - أي : مؤذن - يدعو إلى الصلوات ابتغاءَ 

3 عو ۽ 1 2 
وجه الله» وعبد احسن فیما بینه وبين ربه؟ وفیما بینه وبين 
مواليه». 


۷1 


شفاعة القرآن الكريم لقارئه 

روی مسلم» عن أبي أمامة رضي الله عنه» أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اقرؤوا القرآن قإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» الحديث ويأتي بتمامه. 

وعن جابر رضي الله عنه» عن النبي صلی اله عليه رال 
وسلم قال : «القرآن شافع مشفع ن وماحل و من 
جعله أمامه قاده إلى E‏ ومن جعله خلفه ساقه إلى 
النار» رواه ابن حبان في (صحيحه)'. 

وشفاعة القرآن للقارىء قد تكون بمغفرة الذنوب» وقد 
تكون برفع الدرجات والجلية بالكمالات. 

E OED EE 
وغيرهماء عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى‎ 
اا و‎ EEN E 
شفعت لرجل حتى غفر الله له» وهي : : تیر الَدِی بيَدِهِ‎ 
. اَلْملك#»‎ 


(1) انظر: (ترغيب) المنذري ؛ ومعنی : «ماحل» خضم مجادل» 
ولامصدّق»: مقبول الشفاعة . 


Y۲ 


والثانية : يدل عليها ما رواه الترمذي» عن أبى هريرة 
رضي الله عنهء أن رسول الله صلى الله عليه 0 وسلم 
قال : Ca‏ ء صاحبٌ القران يوم القيامة فيقول القران: 
يا رب حل ك ثم يقول القرآن: يا رب 
زده» يبسن حلَة الكرامة» - أي : ٹوباً سابغاً کريماً شعارَ 
آهل الكرامة عند الله تعالى - «ثم يقول القرآن: يارب 
ارضَ عنه» فير ضی عنه. 

فيقال للقارىء: اقرا وازقَ» ويّزداد بكل آية حسنة). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة 

بقول الصيام : رب إني منعتّه الطعام والشرابً بالنهارء 

ويقول القرآن: رب إني منعتّه النوم بالليل» فشفعني 
فيه - فيشقعان» رواه الإمام أحمد. 


القارىء لا يزال يترقى في المنازل يوم القيامة 
روی الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه واله بي «يقال الصاحب 
القرآن: اقرا وارق» ورتَلْ كما كنت ترنَلٌ في الدنياء فإِنَ 


Ay 


منزلتك عند آخر آية تقرؤها». 


وروی ابن مَردويّه» عن آنس رضي الله عنه» عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال: : اعدد درج الجنة عَدد 
آي القرآن. فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن لم يكن فوقه 
آحںں۔ 

فصاحب القرآن لا ينقطع عن قراءته في الجنة» فهو 
يقراً ویترقی فى الدرجات» ويزداد من الحسنات كما 
تقدم: «يقال للغار اقرا وارق ويزداد بكل آية حسنة» 
الحديث . 


تلاوة القرآن الكريم 
تَنْفَح السامعين بالطيب وتتضوع بالمسك 


عن عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : «إن القرآن مله کمثل جراب فيه 
مسك قد رَبّطت فاه» فان فتحته فاح ريح المسك› وإن 


تركتّه كان مسكاً موضوعاًء متّل القرآن إن قرأتهء وإلاً فهو 


)١(‏ انظر (الفتح الكبير). 
V٤‏ 


في صدرك» رواه الحكيم الترمذي» كما في: (الفتح 
الكبير). 
فضل القراءة في الصلاة على غيرها 

روي عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء أن الس لى 
الله عليه وآاله وسلم قال: «قراءة القران في الصلاة أفضل 
من قراءة القران في غير الصلاةء وقراءة القرآن في غير 
الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير» والتسبيح أفضل من 
الصدقة - أي : النافلة - والصدقة أفضل من الصوم - أي : 
النفل - والصوم جِلّة من النار»'. 

مضاعفة القراءة فى المصحف على غيرها 

عن آوس بن أوس رضي الله عنهء عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: «قراءة الرجل في غير المصحف 
لف درجة» وقراءته في المصحف تَصَعَّفبٌ على ذلك إلى 
آلف در چ 


1( رواه البيهقي في : (الشعب) على ضعف في إسناده» ورواه 
الدارقطني في : (الأفراد) كما في : (القتح الكبير) وأصله. 
)( رواه الطبراتي» والبيهقي على ضعف في سنده. 


Yo 


وعن ابن مسعود رضیى الله عنه مرفوعاً: من سه ان 


تخت اله درسو له فلق ا فى ال :2 

وروی ابن مَژدویه» عن عمرو بن أوس رضي الله عنه 
مرفوعاً: اقراءتك نظراً تضاعف على قراءتك ظاهراً؛ 
كفضل المكتوبة على النافلة)" . 


وروى البيهقي» والحكيم الترمذي» عن بي سعيد 
رضي الله عنه مرفوعاً: «أعطوا أعيتكم حظها من العبادة: 
النظر ف المصحقف.» والتفكر فقيه» والاعتبار عند 
عجائہه) . 

وروی ان ا داود» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : (كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل البيت 
شر المصحف فقراً فيه) . 

وروى الإمام أحمد في كتاب: (الزهد) عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه أنه قال: (ما حت أن ياتي علي يوم 


)١(‏ رواه أبو نعيمء والبيهقي» كما في: (الجامع الصغير) رامزاً 
(۲( انظر : (الفتح الكبير) وأصله. 
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ولا ليلة إلا أنظر فی کتاب الله تعالى) يعنى : القراءة فى 
المصحف.. 

وروى البيهقي بسند حسن» عن أبن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: (أديموا النظر فى المصحف). 

وروی ابن سد أنه قيل لنافقع: ما کان يصنع 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله؟ 

فقال : ل ا الوضوء لکل صلاة والمصحف 
فيما بینهما. 

وقال نافع : كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا افتتح 
المصحف ليقرأً بدأ فقال: (اللهم نت هديتني ولو شئت 
لم أهتد» لا تزغ قلبي بعد إذ هَدَيِتني وه لي من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب). 

قال الإمام النووي ر حمه الله تعالی ونمعنا به قراءة 
القرآن فى المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب لأنً 
النظر فى المصحف عبادة مطلوبة» فتجتمع القراءة والنظر 
الغزاليء وجماعات من السلف . 

ثم بيّن الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه لو قيل 
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بالتفصيل لكان القول حسناًء وذلك أنه يختلف باختلاف 
الأشخاص. فايَةٌ القراءتين أقربُ إلى الخشوع والتدر فهي 
أفضل . 

قال : والظاهر من كلام السلف وفعلهم محمول على 
هذا التفسير . آھ. 
العلماء بأن القراءة من المصحف نظرا أفضل من القراءة 
عن ظهر قلب . 

قال: وأخرج أبوعبيد» من طريق عبد الله بن 
عبد الرحمن› عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم رفعه قال : «فضل قرأءة القران نظرا على من يقرؤه 
ظهر ا كفضل الفريضة على النافلة». 

قال الحافظ فى : (الفتح): وإسناده ضحيف. قال : 
ومن ریه بے ای روی أبو عبید - من طريق ابن مسعود 
رضي الله عنه موقوفاً: (أديموا النظر في المصحف) قال: 
وإسناده صحیح'؟ اھ. 


)١(‏ انظر: (فتح الباري). 
۷۸ 


مِنْ أعظم إكرام الله تعالى لأهل الحنَة 

روى الترمذي الحكيم عن بريدة رضي الله عنه» عن 
النبي صلى اله عليه وآله وسلم قال: إن أهل الجنة 
يدخلون على الجبار كل يوم مرتين» فيقراً عليهم القرانء 
SS E‏ 
بالأعمال فلا تة نقد أعينهم قط كما تقو بذلك: ا 
شيئاً أعظم منه ولا أحسن منه» ثم ينصرفون إلى رحالهم 
وقَرَةَ اعیتهم ناعمین ھک 
لذة في سماعهم ما ذاقوا لها من مشيلا ولا معشاراً 
منها ولا فتيلآء كما روى السّجزي في : (الإبانة): عن نس 
رضي الله عنه مرفوعاً: «كأن الناس لم يسمعوا القرآنَ حين 
يتلوه اله عليهم في الجنة) . 
)١(‏ يعني : أن كلا منهم يجلس في مجلسه المَعَدَ له والمستعدً لهه 

دون أن يكوت فوضى في المجالس . 
(۲) انظر: (الفتح الكبير). 

۷۹ 


وروی صاحب: (الفردوس) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كأن الحْلق 
لم يسمعوا القرآن حين يسمعونه من الرحمن يتلوه عليهم 
ا 

والذي يظهر أن هوؤلاء الکن الذين يسمعول کلام 
الله تعالى من الحق كل يوم مرتين - هم من اعلى اهل 
يدل على ذلك ما جاء في : (سنن) الترمذي» و(المسند) 
وغيرهما 2 واللفظ للترمذي› عن ابن عمر رصي الله 
عنهماء أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «إن أدنى 
آهل الجنة منزلةٌ لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه» ونكّمه 
وخحدمه وسرره ر لف ستة ۸ قى روايهة الخسينك: 
«ألفي سنة» - «يرى أقصاه كما يرى أدناه . 


قال صلی الله عليه وآله وس «وأكرمهم على الله 
تعالى مَنْ ينظر إلى وجهه الكريم غدوة وعشية» . 


وقد روي ن الله تعالى يقرا على > جميع أهل الجنة 


)١(‏ انظر: (الفتح الكبير). 


و ا 

نزول السكينة وتنل الملائكة لقراءة القرآن الكريم 

روى الإمام مسلم في حديث طويل» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه وفيه: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «ومااجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى» 
و ا ای ویتدارسونه بینهم: إلا نزلت عليهم 
المكة: وغشيتهم الأرحمة» وحفتهم الملائكة› وذکرهم 
الله فيمن عنده». 

وفى رواية : (الحلية) عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن 
الج او و ای 
وأفضلها مجالس القرآن - تنزلٌ عليهم السكينةء وتَحْفٌُ 
بهم الملائكةء وتغشاهم الرحمة» ويذكرهم على عرشه). 

وروى البخاري عن ا بن حضير رضي الله عنه قال : 
(بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة» وفرسه مربوطة 
عاد خالق لرن د أف أطت ا 
أمسك عن القراءة - فسكنت الفرس» فقَرأً فجالت» فسكت 
فسكنت الفرس» ثم قرأ فجالت» وكان ابنه يحيى قريباً 
منها فانصرف فأخَّره» ثم رفع رأسه إلى السماء فإذا مثل 


A! 


الطَلَةَ - السحابة - فيها آمثال المصابيح» فلما أصبح حدّث 
البو صلى الله عليه وآله وسلم). 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «وتدري ما ذاك۲؟ 

قال: لا. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «تلك الملائكة : دنّثْ 
لصوتك. ولو قرأت لأصبحتَ ينظر إليها الاس لا تتوارى 
منهم» - أي : لا تختفي عنهم بل كلهم يرون الملائكة. 

وفي رواية لمسلم: (فرأيت مثل الظلة فيها أمتال 
السّرّج» عرجث في الجَوّ حتى ما آراها) . 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «تلك الملائكة دنّثْ 
لصوتك». 

وفي رواية : «تلك الملائكة تستمعٌ لك». 

وفي رواية للحاكم: «تلك الملائكة نزلت لقراءة 
القرآنء أما إنك لو مضيت أي : لو بقيت على قراءتك - 
لرأيت العجائب» . 

وروی البخاري ٠‏ عن البراء رضي الله عته قال : (کان 
رجل يقرأ سورة الكهف» وإلى جانبه حصان مربوط 

AY 


E‏ ا حئلين - فَعْشَنة سحابة» فجعلت تدنو 
وتدنو - أي : تقرب من مكان القارىء - وجعل فرسه ينفرء 
فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك 
له. 

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تلك السكينة 
تَتَرّلث للقرآن». 

وفي رواية الترمذي: «نزلث مع القران» أو على 
القرآن»). 

البيوت التي بُقَرأً فيها القرآن تضيء بالأنوار 

روى البيهقي» عن آنس رضي الله عنه» عن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم قال: «نوّروا منازلكم بالصلاة وقراءة 
القرآن». 

وتقدم في الأحاديث أن بيوت القرآن تضيء لأهل 
السماوات. 

وروی آبو عبيد من طريق مرسلة : قيل للنبي صلى الله 
عليه واله وسلم : ألم تر لثابت بن قيس بن شماس رضي 
الله عنه لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ 


AT 


فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: «فلعله قرأ سورة 
البقرة»؟ 

فسئل ثابت رضي الله عنه فقال: (قرأت سورة البقرة) 
كما في : (تفسیر) ابن كٹثير وغيره. 


أصغر البيوت وأحقرها بیت لا يتلى فيه كتاب الله تعالى 

مسعود رضی الله عنه» ان رسول الله صلی الله عليه واله 
ٍ 2 ع ‌ e‏ 
وسلم قال: لا آلمينَ -أي: لا آاجدن - أحدكم يضح 
إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع - أي : يترك - البقرة 
يقرؤهاء فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأً فيه سورة 
القر ةة واد اض اليرت الجرف الصمر ب أىة الخالة د 
من کتاب الله تعالی» . 
حفظ الملائكة لقارىء القرآن 

روى الترمذي› عن شداد بن آوس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «ما من مسلم 
يأخذ مَضجعه فيقراً سورة من کتاب الله تعالی : إلا وکل الله 
له ملكا فلا يفره شيء يُوؤذیه حتی يهب من نومه - متی 


ى 
ت 


ھی 


A 


ورواه أحمد بلفظ : «بعث الله له ملکاً یحفظه من کل 
شيءَ بوّذیه حتی یهب - متی هب» قال المنذري: وروا 
أحمد رُوّاة الصحيح . اه. 

الله تعالی يحب من يتلو کتابه في اللیل 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثلاثة يحيُهم الله 
عز وجلٌ: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله» ورجل 
تصدق صدقة بيمينه يُخفيها عن شماله ورجل کان في 
سرب فانهزم أصحابه فاستقبل العدوً». 
تلاوة القرآن الكريم ثل البر كة 

روی الطبراني» عن الحكم بن عمیر رضي الله عنه 
مرفوعاً: «تَبَرَك بالقرآن فهو کلام الله تعالى»''. 

البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن قليل الخير كثير الشر 

روی الدارقطني في : (الأفراد) عن أنس وجابر رضي 
الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 


() انظر: (الفتح الكبير). 


«أكثروا من تلاوة القرآن في بيوتكم فإن البيت الذي 
لا يقرأ فيه القرآن: يَقَلٌ خيره» ويكثر شوه ويّضيق على 
أل . 

فأکثز أيها المسلم من تلاوة القران الكريم في بيتك 
ا ور وليطيب عيشك . 


تالي القرآن على الناس 
ينال حظه من شرف التبليغ عن رسول الله از 


روى البخاري عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال : : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «بلغوا عني ولو آيةء 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج» ومن كذب علي 
متعمّداً فليتبوًاً مقعده من النار» ورواه الترمذي والإمام 
فينبغي لمن يتلو کلام الله تعالی على عباد الله تعالى أن 
صلی الله عليه وآله وسلم» ماد أفرة صل الله عة وال 


وسلم بذلك. 


)١(‏ انظر: (الجامع الصخير). 
A٠‏ 


يتلو آياته في الليل وقد نام أصحابه 
روى الترمذي والنسائي› عن أبي ذر الخفاري رضي الله 
عنه» آن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم قال: «ثلاثة 
يُحبُهم الله وثلاثة يبخضهم الله . 
فأما الذين يحبهم الله : 
و a‏ 


وبينهم ‏ فمنعوه» فتخلف رجل بأعقابهم - أي : تأخر عنهم 
وتواری - فاعطاه سوا لا يعلم بعطيته إلا الله والڏي 
أعطاه . 


وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحبً إليه مما 
بُعدل به - أي : أحبٌ من کل شيء من الدنيا ر 
رؤوسهم فقام أحدهم يَتَملمُني» ويتلو آياتي . 

ورجل كان في سَرِيّةَ فلقي العدوًء فهزمواء فأقبل 
بصدره حتى بُقتل أو فسح له. 

والثلاثة الذين ببغضهم الله : 


AV 


فالشيخ الزاني» والفقير المختالء والغني الظلوم»؟. 


فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن الكريم ومدارسته 


ET e 
e el EIS 
القيامة.‎ 

ومن يسر على مُعسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. 

ومن سر مسلماً ستره الله في الدنيا والاخرة. 

والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه. 

ومن سلك طريقا لتس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً 
إلى الجنة. 
ويتدارسونه بينهم: إلا نزلت عليهم السّكينة وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده - ومن 
بَا به عمله لم پُسرع به تَسَبْه» 


)١(‏ انظر: (جامع الأصول). 
A^‏ 


وفي هذا الحديث الشريف جوامع من كلمه صلى اله 
عليه وآله وسلم» الجامعة لأنواع من العلوم والحكم فيها 
الإرشادات والتوجيهات» وبيان مراتب جمَل من البر 
6 ا واا وان ا 
وأجزيتها. 

الأول الت غ سی ارت ك المكر و ن: 

والكربة هي: الشدًة العظيمة» توقع صاحبها في 
الكرب» وتنفيسها هو : أن يخْمَّف عن المكروب من شدَتها 
إن لم يستطع إزالتها وتفريجها عنه؛ فإن التفريج أعظمء 
وهو أن يزيل الكربة عن المكروب» وبذلك يزول همه 
وغمه» فجزاء التنفيس هو التنفيسء وجزاء التفريج هو 
التفريج. 

كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني» عن 
کعب بن عَجْرَة رضي الله عنه» ع ا ا ا 
وآله وسلم قال: «من تقس عن مؤمن كربة من گُربه؛ نمس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر على مؤمن 
و و الله عورته» ومن فرج عن مؤمن كربة؛ فرج 
الله عنه کربته) . 


۸۹ 


آلا ات عل الجر فل ال ن ت 
على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والأخرة» وفى هذا دليل 
على أن يوم القيامة فيه مَّن هو ذو يسُر ومن هو ذو عسر. 

والتيسير على المحسر في الدنيا من جهة المال هو إِمّا 
بانتظاره إلى الميسرة» وذلك واجی لقوله تعالی : : # ون 
گات ذو عسَرَم فََطْرةٌ َيس وإنًا بالوضع عنه إن کان 
غریماً وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره. 

الثالثة : الحث على سر المسلم «ومن ستر مسلماً ستره 
الله في الدنيا والأخرة». 

وروی ابن ماجه» عن ابن عباس رضي الله عنهماء َد 
النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : «من ستر عورة آخيه 
المسلم؛ ستر الله عور نه يوم القيامة» E‏ 
أخيه المسلم؛ کشف الله عورته حت بَفضحه بها في بیته» . 

الرابعة : الحثٌ على إعانة المسلمين «والله فى عون 
العبد ما كان العبد فى عون أخيه». 

وقد روى الطبراني من حديث عمر رضي الله عنه 
مرفوعاً: «أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن: 


۰ 


الخامسة: اتل رة طريق العلم «ومن سلك 
طريقاً يلتمس فيه علماً سمل الله له به طريقاً إلى الجنة». 

قال العلامة ابن رجب الحنبلى رحمه الله تعالى : 

قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك 
طريقه وييّسّره عليه» فإن العلم طريق يوصل إلى الجنةء 
وهذا کقوله تعالی : ٭ وقد رتا لمران للذ هلمن مدّكر € . 

وقد يراد أيضاً أن الله تعالى بُيسر لطالب العلم إذا قصد 
بطلره و حه الله تعالی » والانتفاع ید» والعمل بمقتضاه 
فيكون سبباً لهدايته ولدخول الجنة بذلك» وقد بسر الله 
تعالى لطالب العلم علوماً أخر ينتفع بهاء وتكون مُوصلة 
إلى الجنة» كما قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم 
مالم يَعّْلم. 

ثم قال: وقد يدخل في ذلك أيضاً تسهيل طريق الجنة 
الحسنى يوم القيامة» وهو الصراط وما قبله وما بعده من 
الأهوال» فيْيَّسّر ذلك على طالب العلم للانتفاع به فان 
العلم يدل على الله تعالى من أقرب الطرق إليهء فمن سلك 
طريقه ولم يعوج عنه: وصل إلى الله تعالى وإلى الجنة من 
قرب الطرق وأسهلهاء فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى 

۹۱ 


الجنة كلها في الدنيا والاخرة» فلا طريق إلى معرفة الله ؛ 
وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في 
الآخرة؛ إلا بالعلم التافع الذي بَعث الله به رُسله» وأنزل به 
كتبه» فهو الدليل عليه» وبه يُهَدَى في ظلمات الجهل 
وال 


و ا ورت اوور ڪب 
کک e‏ 
2 


e 


الماد الت عل رة كات اه ا 
والاجتماع على تلاوته» قال صلی الله عليه واله وسلم: 
e‏ 
وغشيتهم اجه وحمتهم ا e‏ الله فيمن 
علده) ۔ 

وهذا یدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة 
القرآن ومدارسته» وهذا يشمل الاجتماع على تَعَلْم القرآن 


۹۲ 


وتعليمه» ويشمل الاجتماع في الاحد عل درام اران 


وقد سُئل ابن عباس رضي اله عنهما: أى العمل 
فضا ؟ 


قال : (ذكُرٌ الله تعالى» وما جلس قوم في بيت من 
ويتدارسونه: إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتهاء وكانوا 
أضياف الله ما داموا على ذلك؛ حتى يخوضوا في حديث 
غیره). 

وروي هذا مرفوعاً والموقوف أصح» كما نبه عليه 
العلامة ابن رجب الحنبلي . 
کانوا إذا ا ا و 0 
ويتعلمون الفرائض والسنن› ویذکرون الله تعالی . 

قال : وروی عطية» عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما من قوم 
صلوا صلا الخداة ثم قعدوا في مصلآهم» يتعاطون كتاب 


۹۳ 


اله ويتدارسونه: إلا وكّل اله تعالى بهم الملائكة 
یستغفرون لهم ؛ حتی یخوضوا في حدیث غیره) . 

قال رحمه الله تعالی: وهذا یدل على استحباب 
الاجتماع بعد صلاة الغداة لمدارسة القرآنء ولكن عطية 

وقد روى حرب الكرماني يإسناده عن الأوزاعي أنه 
سئل عن المدارسة بعد صلاة الصبح؟ 

E E O 
س دى خان ماغل ال و اغ الاس‎ 
اڭ:‎ 

وبإسناده عن سعيد بن عبد العزيز»ء وإبراهيم بن 
سليمان أنهما كانا يدرسان القران بعد صلاة الصبح 
ببيروت؛ والأوزاعي في المسجد لا يُعْيّر ولا بُنكر عليهم. 

وذكر حَرْبٌ أنه رأى أهل دمشق وحمص وأهل مكة 
وأهل البصرة يجتمعون على القرآن بعد صلاة الصبحء 
ولكن أهل الشام يقرؤون القرآن كلهم جملة واحدة من 
سورة واحدة يأصوات عاليةء وأهل البصرة وأهل مكة 
يجتمعون فيقراً أحدهم عشر آيات» والناس يُنصتونء ثم 

۹٤ 


فضيلة استظهار القرآن الكريم 


إل من أعظم المنن الإلهية التي حص الله تعالى بها هذه 
الأمة على رسولها أفضل الصلاة والسلام وأطيب 
التحية - ولم يُعطها أحداً من لأ القنكة أن اة 
جعل قلوب هذه الأّمة أوعية لكلامه» وجعل صدورها 
مصاحف لحفظ آياته» لا يغسله من قلوبهم تيار الماءء 
ولا يمحوه من صدورهم كيد الأعداء. 


E 2‏ ار ر کل ی کر ى a ٤‏ 4 
قال الله تعالی : ٭ بل هو مایت پیت فی دور آلزیت أوتوا 


€ 


روما جد عابتا إلا اليرت 4 . 

أما الدليل على آنه لايغسله الماء ففي: (صحيح) 
مسلم عن عياض رضي الله عنهء أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : إن ربي أمرني أعلمُكم ما جهلتم مما 
فلي زی ها 


۹0 


کل مال نله - أي : أعطينّه _ عبداً: حلال. 

وإني خلقتٌ عبادي حنفاءَ كلهم -أي: على الملة 
الحنيفية - وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»› 
وحَرَمَّت عليهم ما أحللت لهم» وأمَرَتهم أن يُشركوا بي 
ما لم أنزل به سلطاناً. 

وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمَتَهم: عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب" 

وقال - الله تعالى _ : إنما بَعَفْتّك لأبتليّك وأبتلي بك 
وأنزلتٌ عليك كتاباً لا يغسله الماء 0 E AEA‏ 
الحديث . 


(۱) يعني : أ من رزقه الله تعالی مالا من طريق شرعي فهو حلال 
له وفي هذا رذ وإبطال لما اعتاده أهل الجاهلية من تحريم 
بعض أموالهم على أنفسهم وجعلها لالهتهمء كالسائبة 
والوصيلة. 

(1) يعني : أنه لم يخرج عن المقت الإلهي إلا الذين تمسكوا بكتاب 
الله تعالى» وهم قليل بالنسبة لغيرهم. 

(۳) يعني : أن القرآن هو محفوظ في الصدور التي لا يمحو الماء ما 
فيها» وهذا أقوى من حفظ السطور التي حَوت بقية الكتب؛ فإِنّ 
الماء يمحوها. 


۹٦ 


وأما الدليل على شرف هذه الأمة بعل صدورها 
مصاحفَ لآياتِ القرآن الكريم : 
فقد روی أبو نعيم في : (الدلائل) شناد عن اش 
زف ا و ا ا سول اله سل اه عة وال 
و الما فرغتٌ مما أمرني الله به من أمر السموات 
والارض قلت د ای: ليلة المعراج - يا رب إنه لم يكن نبو 
قبلي إلا وقد كرمته: جعلت إبراهيم خليلاء وموسى 
كليم وسخرت لداود الجبال» ولسليمان الريح 
والشياطين» وأحييتَ لعيسى الموتى» فما جعلت لي؟ 
أو ليس أعطيتك أفضلَ من ذلك كلّه: إني 
إلا ذكرتَ معي» وجعلٹ صدور أمتك أناجيل 
ا مصاحف _ يقرؤون القرآن ظاهراًء ولم أعطها أمةً 
آي من فلك ا واعطیت کا من کور غر هی دلا رل 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ورواه غير أبي نعيم كما 
في : (تفسیر) ابن کثیر وغیره. 
ورو الطبرائي» عن ابن مسعود رضي اله عنهء أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صفتي : أحمد 
المتوكل.ء ليس بفظ ولا غليظ. يجزي بالحسنة الحسنة» 


%۷ 


ولا يڪافىء بالسيئة» مولده بمكة 4 ومهاجره طيبة » وأمته 
الحمّادون. ارون على أنصافهم» ويو ضئون آطرافهمء 
أناجيلهم في صدورهم»› يصمون للصلاة كما يصمون 
لان قربانهم الڏي يتبون به لي دماؤهم» رهیان 
ال و ا 

وأما تشر یف هذه الأمة بحعل قلوبها أوعبةً للقرآن 

فعن أبى أمامة رضى الله عنهء أن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «اقرؤوا القرآن فإن الله تعالى لا يعدب 
قلباً وَعَى القرآن»"" 

وروی الإمام أحمدء عن عقبة بن عامر رضى الله عنهء 
عن النبى صلی الله عليه وآله وسلم انه قال : لو کان 
القران فى إهاب ما أكلته النار». 

قال أبو عبيد: أراد بالإهاب قلبَ المؤمن وجوفه الذي 
قد وعى القرآن. أه. 
)۱( انظر : (الفتح الكبير)ء ورواه البغوي في : (شرح السنة). 


(۲) عزاه فى: (الجامعم الصغير) إلى تام فى: (فوائده) رامزاً 
عزاه هي ‌ م في افر 
ا 


۹۸ 


حفظ القرآن أعظم نعم الله تعالى على العباد 

روی e‏ في ا عن 2 
قال : أعطاه ا تغالی حط کناب فط أن أحداً أعطي 
آا مه اع ا ا 

وفي رواية : «فقد صَعَّر أعظم النعم». 

وفي رواية : «فقد عمط أعظم النعب». 

أشراف الأمة حملة القرآن الكريم 

روی الطبراني› والبيهقي› عن ابن عباس رضي الله 
عنهما» > عن النيي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
ا راف أمتبي حَمَلة القران» وأصحاب الليل» ئ 
المواظبون على قيام الليل . 

قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى : حَمَلة القرآن هم 
حفاظه الحاملون له في صدورهم» العالمون تلاوته» 


)١(‏ انظر: (شرح الزرقاني) على (المواهب) و(الفتح الكبير) 
وغیرهما. 


۹۹ 


العاملون بمقتضاه» وأصحاب الليل هم الذين يُحيونه 
بأنواع العبادة. 
قال : وقال العلامة الطيبى : إضافة الأصحاب إلى الليل 
لكثرة مباشرة القيام والصلاة فيه » کما يقال : ابن السبيل 
لخن يواظت على الوك هة ا 
أغنى الناس حملة القرآن الكريم 
«أغنى الئاس حَمَلة القرآن». 
وقاية حامل القرآن الكريم 
روی الديلمي في : (مسند الفردوس) عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآاله وسلم 
أنه قال : «حامل القران مُوّقى» . 
قال العلامة المناوي ر حمه الله تعالی : موقی : مني 
للمفعولء أي : محفوظ من النار» ومن الأذى . 
كرامة حامل القران الكريم 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «أكرموا حَمَلة القران» فمن أكرمهم فقد 


a» 


أكرمني» ومن أكرمني فقد أكرم الله تعالى» ألا فلا تنمُصوا 
حملة القرآن حقوقهم فإنهم من الله بمكانة». 
حامل القرآن الكريم حامل راية الإسلام 
عن أبى أمامة رضى الله عنه مرفوعاً: «حامل القرآن 
حامل راية الإسلام من أكرمه فقد آكرم الله تعالى» ومن 
أهانه فعليه لعنة الله" . 
حامل القرآن الكريم ممع بعقله 
روی ابن عدي» عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: لمن 
جَمَع القرآن مّعه الله تعالی بعقله حتی یموت»). 
روى ابن النجار» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً: «حملة القرآن أولياء الله » فمن عاداهم عادى الله 


17( عزاه في : (الجامع الصغير) للديلمي ٠‏ قال المتاوي : وکذا رواه 
(۲) عزاه في : (الجامع الصغير) إلى : (الفردوس) رامزاً لضعفه . 


1١١ 


حملة القرآن الكريم في ظل الله تعالى 
جاء في : (مسند الفردوس) عن أمير المؤمنين علي كرم 
الله تعالى وجهه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«إن حَمَلة القرآن في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله؛ مع 
أنبيائه وأصفيائه» الحديث . 
شفاعة حامل القرآن الكريم 
روی الترمذي وغیره» عن علي رضي الله عنه» 
الي صلی الله عليه ا وام قال : امن م 
yT‏ و رة e‏ ا 
و 
لا يعذب الله تعالى قلباً وعى القرآن 


داود بإاسناد صحيح » عن آبی أمامة رضی الله عنه آنه قال : 


E A ORS SEs A ER E 
. الجنة» وأن يشفع في عشرة من أهل بيته قد وجبت لهم النار‎ 
۲ 


(اقرؤوا القرآنء ولا تغرئكم E NEE A‏ 
فإ الله تعالى لا يعذب قلباً وعئ القرآن). 
حملة القرآن عَرَفاء أهل الحنة 

مرفوعاً: «حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة»" . 

تنبيه : قال في: (شرح المُنْيّة): إل حفظ ما تجوز به 
الصلاة فرض عين على كل مكلف وحفظ فاتحة الكتاب 
وسوره واجب» و حوظ سسائر القرآن فرض كماية وسنة عن 
أفضل من صلاة النفل . ام 

وقد کتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنهما: أن رض لحفاظ القران في البصرة 


(1) يعتي: لا يتبغي للمسلم أن يترك تلاوة القرآن ويتكاسل عن 
ذلكڭ» ويکتفي بتعلیقه في ٻیته » فإن المصاحف ينبغي أن تکون 
منشورة للقراءة فيهاء لا مطوية مهجورة. 

(CY)‏ كذا في : (الجامع الصخير) وغيره. 


1۹۳ 


حامل کتاب اللہ تعالی بکرم شرعاً 
قال الإمام البخاري في : (صحیحه) : باب القراءة عن 
ت ام عو مهل بن جد رضي اا ان ارا 
جاءت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت: 
فلما رأتِ المرأة أنه لم بَمّضٍ فيها شيئاً جلست. فقام 
رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله إن لم يكن لك بها 
حاجة فزوجنيها . 
شيء٩؟‏ 
قال: «اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيا . 
قال : «انظر ولو خاتماً من حدید». 


1۰€ 


من حديد! ولكن هذا إزاري! . 

فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ا 
بإزارك ؟ إن لبسته لم يکن عليها منه شيء› وإن لبسته لم 
يكن عليك شيء٠.‏ 

فجلس الرجلل حتى طال مجلسه ثم قام» فرآه 
فأمر به فدعي فلما جاء قال له صلی الله عليه وآله وسلم : 
«ماذا معك من القرآن»؟ 


قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا-عدّها۔. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «أتقرؤهرً عن ظهر 
قلىكڭ»؟ 

فقال: نعم . ا 

قال: «اذهب فقد ملكتّكها بما معك من القرآن» . 

حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله 

جاء في : (المرقاة شرح المشكاة) عن أمير المؤمنين 

علي کرم الله وجهه أنه قال : إن القرآن أفضل من كل شيء 


1۰۵ 


ET DT 
و‎ 

والقرآن شافع مشفع › وماحلٌ مصدق› م شقع له 
القرآن شفع » ومن مَل به القرآن صدّق . 

ومن جعل القرآن أمامه قاده إلى الجئةء ومن جعله 
O A aE‏ 

وحَمَلة القران هم المحفوفون برحمة الله تعالىء 
المكتشبون نور الله تعالى» المتعاموت كلام اله اتغالى» .ن 
عاداهم فقد عادى الله تعالى» ومن والاهم فقد والى الله 
ال 

یا حملة کتاب الله استجیبوا لله تعالی: بتوقیر کتابه 
يزذكم حباًء ويحْببكم إلى خلقه. 

يُدفع عن مستمع القرآن سوءٌ الدنياء ويدفع عن تالي 


القرآن بلوى الأخرة. 

ومستيع آية من کتاب الله تعالی خير له من ع صير - اسم 
جبل - ذهباًء وتالي آية من کتاب الله تعالی خير له مما 
تحت أديم السماء. 


ون فن القن ر عط د اه ال ا 


٠ 


صاحبها: الشريف عند اله» يشفع صاحبها يوم القيامة في 
أكثر من ربيعة ومضر»ء وهي تسو و اه ب 
لحامل القرآن دعوةً مستجابة 
را ع ن ان اما رهی اق غر 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «لحامل القرآنِ دعوة 


آداب حامل القرآن الكريم 
عله وال وسم قل E‏ 
yT a‏ وفي 
جوفه كلام الله تعالى» رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


)١(‏ انظر: (المرقاة). 

7( أي: لا ينبغي لحامل القرآن الكريم أن يغضب فيسب ويشتم› 
ولا يجهل جهالة عَمَلٍ بقسق أو معصية» بل يجب عليه أن 
یتجمل ویتکمل؛ لان فې جوفه کلام الله تعالی . = 


1¥ 


وقد خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حَمَلة 
القرآن وأرشدهم إلى المطالب والاداب التي ينبغي أن 
يتحقفوا بها . 


فقد روى البيهقي في : (الشَُّب) أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن» 
واتلوه حّ تلاوته في آناء الليل والنهارء وأفْشُوهء وتَنَوه» 
وتدبروا ما فيه لعلکم تفلحون ولا تعَجّلوا ثوابه فان له 


ثواباً». 


والمعنى: فابتغوا وجه الله تعالى وثوابه الباقى› 
ولا تتعجلوا ثواب الدنيا وحطامها الفانى . 


ومعنى الا تتوسّدوا القرآن»: لا تجعلوه كالوسادة 
تنامون عليه» وتغفلون عن حقوقه» بل قوموا بواجب 
القرآنء وطبقوا العمل به» ومن ذلك القيامٌ به ليل فإن 
للقران حقاً في الليل وحقاً في النهار . 


اللهم احعلا ممن تلاه حق تلاوتهء وأدّى حموقه 
وواجباته» وتدير فی آیاته وکلماته. 


۰۸ 


آداب القراءة ومطالبها 

اعلم - علمنا الله تعالى وإياك - أن الحكم على قول أو 
فعل بأنه عبادة لله تعالى» أو قربة إلى الله تعالىء أو حسنة 
بُبتغی ٹوابها عند الله تعالى - كل ذلك يحتاج إلى دليل من 
الشرع ثبت هذا الحكم» وإلاً فهو مردود على قائلهء لأن 
و صف القول والفعل بأنه عبادة أو قربة إلى الله تعالى أو 

ة - آمر توقيفي» أي: موقوف على الورود في الشرع 
مع الإذن بذلك . 

إذا علمت ذلك فاعلم أن تلاوة اران الکريم هي عبادة 

TT‏ ا وقربة 2 إلى الله تعالی من أقرب 

دليل ذلك : 


أما أنها عبادة فقد ذكرها الله تعالى فى سياق العبادات 


أمراً وحَيَراً: 
قال تعالی: و اتل ما آي اإكف ت الكت وأفر 
E‏ 
EA‏ 


وقال تعالی فی زُنائه سیحانه على عباده العابدين : 


۰۹ 


« إن الي تلوت كب اله اقام الوه وأنفقّوا ما 
ر و ٍ 


کے کے ا کي r‏ ص 
رزفتهم را وعلانية رجوت رة لن تور 4 . 
ولذلك جاء في الحديث كما تقدم عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم : «أفضل عبادة أمتي تلاوة القران». 
وأما أن تلاوة القرآن الكريم قربة إلى الله تعالى : 
فقد روی الترمذي› وأحمد في : (المسند) عن ا 
أمامة رضي الله عنهء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : «ما أذن الله تعالى لعبد في شيء أفضل من ركعتين أو 
اکر دمن وكغن وان البو ليْذرٌ فوق رأس العبد ما دام في 
صلاته» وما تَقَرَبَ العبد إلى الله عز وجل بمثل ما خرج 
U‏ 
ای بداً منه وهو القرآن الكريم» فانه منه بدا وهذا 
وأما أن تلاوة القرآن من أجمع الحسنات : 
فقد تقدم في الحديث عنه صلى الله عليه وآاله وسلم أنه 
قال: «من قرأ حرفاً من کتاب الله تعالى فله به حسنة» 


)١(‏ انظر: (جامع الأصول) و(الفتح الكبير). 
1۰ 


والحسنة بعشر أمثالها» الحديث . 


فلما كانت تلاوة القرآن الكريم عبادة وقربة» وحسنة 
خا فود لها من توالت طا من اا 
حتی تتم له عبادته» وتصح له قربته» وتثبتَ له حسنته» 
وهي كثيرة نذكر منها جملة مهمة شهيرة : 
الأول الإخلاص : 


فينبغي للقاریء أن يقصد بقراءته وجه الله تعالى 
ورضاه» كما هو الشأن SS‏ 


¥4 ا 


قال الله تعالى: # و ا اسا رآ ليعبدوا أله لين 


خلصین 


ادت ا 


جاو موا السا لاو ووا وة ودلك دين المَيَمَد ای | 
المستقيمة. 


وفي : (الصحيحين) عن عمر بن الخطاب رضي الله 
ا ع وك 
يقول : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» 
الحديث . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (إنما يُعطى الرجل 
لی در ): 
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الثاني الوضوء: 

يستحب للقارىء أن يكون متوضئاًء لأن القرآن هو 
أفضل الأذكار» وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يحب أن يذكر الله تعالى على طهارة» كما ثبت في 
الحديث» E NET‏ 
في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استبقظ 
من منامه فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر 
الآيات الخواتيم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن 
معلقة فتوضأً منها فأحسن وضوءه» ثم قام يصلي صلى الله 
عليه واله وسلم . 
الثالث السواك : 

يستحب للقارىء أن يستاك: تعظيماً وتطهيراً وتطيياً 
للفم الذي هو طريق قراءة القرآن. 

روی البزار بسند جيد» عن علي رضي الله تعالى عنه 
أنه أَمَرَ بالسواك وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصليء قام الملك 
خلفه فیستمع لقراءته» فیدنو منه حتی يضم فاه على فیه» 
فما يخرج من فيه - أي : من فم القارىء - شيء إلا صار 
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في جوف الملك فطهًّروا أفواهكم للقرآن»'“. 

وروی ابن ماجه» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
موقوفاً: (إن أفواهكم طرق للقران فطتبوها بالسواك). 

وروی البيهقي› عن سمرة رضي الله عله مرفوعاً: 
«طيّبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن»'. 
الرابع استقبال القبلة : 

رستحی للقاریء أن يستقبل القبلة» لما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: «أشرف المجالس ما استقبل به القبلة» رواه 
الطبراني . 

وروی الطبراني» وابن عدي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أكرم 
المجالس ما استقبل به القبلة» . 

وأن يجلس متخشعاً بسكينة ووقار» فلو قرأ قائماً أو 
مضطجعاً أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز 
وله الأجرء ولكن دون الأول . 


(1) انظر: (ترغيب) المنذري . 
(۲) انظر: (الفتح الكبير). 
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قال الله تعالی : « ال يذو أله فما وفعودا وَل 
جنوبهم# الآية . 

والقرآن هو أفضل الأذكار الإلّهية . 

وفي : (الصحيحين) عن السيدة عائشة رضي الله عنها 
قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقراً 
القرآن ورأسه في حجري). 
في صلاتي» وأقراً على فراشي). 

وعن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: (إنى لأقرأً 
حزبي وأنا مضطجعة على السرير). 

فال في : (الإتقان): تسن القراءة في مكان نظيف› 
وأفضله المسجد. اه. 

قال الإمام النووي: وآما القراءة في الطريق فالمختار 
أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يَلته صاحبُهاء فإن التهى 
عنها كرهت كما كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم القراءة 
للناعس مخافة الغلط . 
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وروی بو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه کان 
يقرأ في الطريق . 

ولا يقرأ القرآنْ ناعسرٌ مخافة الغلط : 

روی مسلم عن ا شهربرة رصي الله نه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا قام أحدكم من 
الليل فاستعجم الفرآن على لسانه فلم يدر مايقول 
السادس الطهارة من الحدث الاأكبر : 

الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس فرض لقراءة 
القرآان بقصد القرآنء فيحرم على الجنب والحائض 
والنفساء فرأءة القر ان“ مقصوداًء ويجوز لهم إجراء 
القران على قلوبهم من غير تلفظ به» ويجوز لهم النظر في 
المصحف من غير مَسّه. 

روى الترمذي وابن ماجه» والإمام أحمد في : (مسنده) 
عن ابن مر رض اه عا م رعا اا قرا الت 


)1( ولو دول آية من المركبات لا المفرداتء لانه يجوز للحائض 
المعلمة تعليمٌُ القرآن كلمة كلمةء كما قي : (رد المحتار). 
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ولا الحائض شيناً من القران» كما في : (الفتح الكبير). 
قال الإمام النووي: وأجمع المسلمون على جواز 
التسبيح والتهليل والتحميد ا والصلاة على النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب 
والحائض . اھ 
أما إذا لم يقصد القرآن بل قصد الذكر أو الدعاء فهو 


جائز ولا يحرم عليهم . 

فالذكر : كأن يقول الجنب أو الحائض عند الركوب: 

سحل لی سضر لادا وما کنا لم مُقرین 9 إا إل ريا 
لمنقَلبون) . 

وكقوله عند المصيبة: إا له ولا لله حون چ أ 
يقول : سيا آله وم أَلوَيل 4 ونحو ذلك دون أن 
يقصد القَرآن . 

وأا الدعاء فكأن يقول: # ربکا ٤انےا‏ ف الد تا َة 
وق اا جا وا عات اار4 وأمثال ذلك بقصد 
الدعاء. 


وأما سن المصحف: فيحرم على المحدث حدثاً أصغرَ 
أو أكبرء إلا بشىء منفصل عنه وعن المصحف : 
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والدليل على ذلك ما رواه الإمام مالك في : (الموطاً) 
أن فى الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه واله 
و لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» 
الحديث . 

وكتاب عمرو رضي الله عنه: تلقّاه الئاس بالقبول. 

وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتاباً صح من هذا 
الكتاب» فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
والتابعين يرجعون إليه؛ ويَدّعون رأيهم . 

وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري 
لهذا الكتاب بالصحة. 

وروى الطبراني» والدارقطني» والحاكم عن 
حكيم بن حزام رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم قال له: «لا تَمَسَّ القرآن إلا وأنت طاهر» كما في : 
(الجامع الصغير). 

وروى الطبراني» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً: «لا يمسن القران إلا طاهر» كما في: (الفتح 
الكبير). 

وروى الدارقطني في قصة إسلام عمر بن الخطاب 
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رضي اه عه أن أحة فالت ل قل أن بعلم إنك رجن 
ولا يمه إلا المطهرون. 

نمه عدَّة من الشواهد الحديثية ليس هذا موضع 
السابع التعوّذ والبسملة: 

يسن للقارىء أن يتعوذ قبل القراءة عملا بقوله تعالى: 
ارت ناسيد اه من أَلَيَطنِ ألرِْرٍ4 . 

وصيغة التعوّذ عند الأكثرين هي: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» ويْسنٌ أيضاً التعوذ قبل القراءة في أول 

كما أنه يسن للقاریء الإتيان بالىسملة أول كل سورة 
سوى سورة براءة. 

والدليل على مشروعية البسملة أول السورة: مارواه 
الإمام البخاري وغبره» عن آم سلمة رضي الله عنهاء أنها 
سئلت ن قرأءة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ 
فقالت: كان يقطع قراءته آية آيةً: اير أ 


سے ا ےو کے ا س ر 
ای اھ ن الکند ب رب انیت ب 
5 ط ن 7 


ا ملك بوم آل4 . 

وإذا تثاءب أثناء القراءة فينبغي له أن يُمسك عن 
القراءة. 

قال مجاهد: إذا تثاءَبْت وأنت تقراً القرآن فأمسك عن 
القراءة تعظيماً حتى يذهب تثاؤبك . 

وفي البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا 
تات أحدكم فليضع يده على فيه -أي: فمه- فإِنَ 
الشيطان يدخل مع التثاؤب». 
الثامن التدبر عند القراءة: 

من أهم المطالب أن يكون القارىء في حال قراءنه 
متديّراً متفهّماً لما يقرأًء لأن الله تعالى أنزل الكتاب للتدير 
والتذكر : 

قال الله تعالى : ٭ كنت رلته إلك مرك لوا ٤اد‏ 
وََِدَكَرَأووا لاز4 . 

وقال تعالى في الإنكار والتوبيخ لمن لم يدر : # أفلا 
ر لر أَقَتَالها)؟ الآية . 

قال سيدنا علي رضي الله عنه: لا خير في قراءة لا تدر 
فيها . 
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ول الجن الرى: :إن من کان قبلكم - يعني : 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم - رأوا أن هذا القران رسائل 
إليهم من ربهم» فکانوا یتدبرونها باللیل» وینمذونها في 
التهار:: 

قال الحافظ السيوطى: وصفة التدبر أن يّشغل 
القارىء - قلبه بالتفكر في معنى ما يتلفظ به» فيعرفَ 
کن كل وال ارا ارا ر رل 
ذلك فإن کان صر عنه فیما مضی من عمره اعتذر 
واتخحف وان و باه رحهة 2 اشر وسال اله تغالى من 
فضله» وإذا مر بآية عذاب: أشفق وتعوذ» أو تنزيه نره 
وعظّم» أو دعاءٍ : تضرع وطلب . 

أخرج مشلم عن حذيقة رضي اله عنه قال : (صليت مع 
النبي صلی الله عليه واله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة 
فقرآهاء ثم النساء فقرأهاء ثم آل عمران فقرآهاء» مترسّلا» 
وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مو بسؤال سأل» وإذا 
م بتعوذ تعوذ) . 

وروى أبو داود والنسائي وغيرهماء عن عوف بن 
مالك رضي الله عنه قال: (قمت مع النبي صلى الله عليه 
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وآله وسلم ليلةء فقام فقرأً سورة البقرةء لا يم بآية رحمة 
إلا وقف وسأل» ولايمر بآية عذاب إلا وقف 
وتعوذ). اه. 

وإذا قرأتَ القرآن فضع نفسك موضع المخاطب : 

فإذا مررت بآية الوعد والوعيد أو الأمر والنهي فانظر 
في نفسك مع من أنت تجدها؟ مع المؤتمرين بها أم 
التاركين لها؟ ومع المنتهين أم مع المخالفين؟ 

وإذا مررت بالايات التي فيها صفاتٌ المؤمنين 
وأخلاقهم فاعرضن نفك عليهاء هل أنت منهم؟ فاحمد 
لله واستزذه» أم لست منهم فاسع لذلك وتحْلَق واتّصفْ 
بصفاتهم . 

وإذا مررت بصفات المنافقين فاحذر أن تكون منهم 
وأنت لا تشعر. 

وإذا مررت بقوله تعالى: يما ِب ءامنا 4 فأوْع 
سمعك وقلبك إلى ما بعدهاء فإِنْ كان أمراً فأتمر بهء أو 
نهياً فانته عما نهى» وقد كان بعض السلف يقول عند 
يَأا انوأ : لبيك ربي وسَعْدَيك. 

وذلك کقوله تعالی : اا الب افوا اشک وآفی 
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ّ کر غر ر سے 


تارا وفود ها الاس وأ ىجارة 4 الآية . 

فانظر في آمر نفسك وأهلك: في صلاتهم وصيامهم» 
وما یجب عليهم في طهارتهم وجنابتهم» وحيض النساء 
ونفاسهن» فتفقًّد أحوالهن في ذلك فن كن ممن يعلم 
أحكام ذلك ويؤديها كما يجب فزذ في تذكيرهن»› وان کن 
مقصّراتِ في ذلك فعليك بأمرهنَّ ووعظهن وزجرهن» 
لأنك الراعي عليهنء المسؤول عن قالغال وار 
آهلك ازو وار علا 4 اة : 


وقال صلی الله عله واله وسلم : مروا آولادكم 
بالصلاة وهم أبناءً م واضربوهم عليها وهم آبناء عشر» 
وفرّقوا بينهم في المضاجع» . 

وقال علي کرم الله وجهه في معنی قوله تعالی : ا 


انش وأهليك تارا € الآية قال: علّموا أنفسّكم وأهليكم 


الخير وأدبوهم 

وكذلك قوله تعالی : # تاا الذت اموا وب رال آله وة 
تصوًا) الاية . 

فإذا قرأت هذه الآية وأمثالها فتذكر أفعالك السيئة وب 
إلى الله تعالى منها 
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وهكذا تدور مع القرآن الكريم حيث دار» ائتماراً عند 
الأمرء وانتهاءَ عند النهى» وخوفاً عند الخوف» ورجاء 
TT‏ 
آيات الوعظ» واعتباراً عند آيات القصص ٠‏ واعتقاداً وإيماناً 
فى ايات الإيمان والعقيدة» وإثباتاً فى الإثبات» وتنزيهاً فى 
اا ۰ 

وصية الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وعنا به 

ولما عهد الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه بالخلافة 
ال ا الأيوز عر رضي اله عة كان فيا أوضاة أن 
E BCE O EE‏ 
زر ا 

يا عمر إن لله تعالى حقاً فى الليل ولا يقبله فى النهارء 
اا ا E U EG‏ 
وى الفرية: 

ألم تَر يا عمر أنما ثقلثْ موازين مَّن ثقلت موازينه يوم 
القيامة باتباعهم الحىّ؛ وثقله عليهم» وح لميزان 
لا يوضع فيه غداً إلا حَیّ أن کون ثقيادٌ . 

ألم تر يا عمر أنما مت موازين من خفت موازينه يوم 
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القيامة باتباعهم الباطل؛ وخفته عليه وح لميزان 
لا يوضع فيه غداً إلا باطل أن يكون خفيفاً. 

ألم تر يا عمر أنما أنزلَّتْ آية الرجاء مع آية الشدةء وآية 
الشدة مع آية الرجاءء ليكون المؤمن راغباً راهباًء لا يرغب 
وة ل ا ا ا ی و و 
يُلقى فيها بيديه ‏ أي : بأن يقنط من رحمة الله تعالى -. 

ألم تر يا عمر أنما ذكر الله تعالى أهلَ النار بسوء 
أعمالهم» فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون منهم» 
وأنما ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لآنه تجاوز عما كان 
من سيء» فإذا ذكرتها قلت آين عملي من أعمالهم؟ 

فإن حفظت وصيتي فلا يكون غائ أحب إليك من 
الموت؛ ولست بمعجزه أي : لا بد أن يُذركك - ثم توفي 
رضی الله عنه)'. 


(1( روی ذلك ابن جریر عن مجاهد كما في : (الدر المنثور)» وقد 
روى دلك ابن جرير من طرق متعددة. 
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کلمات موجزة حول 


 : e‏ قد اترات کک ڪا 
قيو ذز فی رک اتقوت 4 
وماذا يجب على المؤمن أن يكون موقفه مع القرآن 
وفيه قصة الأحنف بن قيس 
دکر الحافظ محمد بن ذ E‏ (قيام 
الليل) عن الأحنف بن قيس أنه کان يوماً جالساء فعضت 
له هذه الآية: المد ارلا کم ڪا فيه درك فلا 
عقِلوت) فانتبه . 
فقال : علي بالمصحف ا ذکري اليوم» حتی 
أعل من اا ون ا - يعني : کا 


ج صفات البشر وسن صقاتهم ومراتبهم ؛؟ راد أن 


ا ت 

فنشر المصحف» فمة بقوم کنا ليلا من الل ما 

ت ی ی اکس ار رور r ko‏ 
ہجو ل ولتار هم تعفرو 3 وق وهم حى لساب 


ت دوروو ر و 
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س کر ص ا و او ھر ر 


وطمعاويمًارزقلهم فقون . 


5 و کے ر کے کے 
ور وم ل سوت ریه ر سج داولما . 
ا 3 ع رار ق ی ر رھ ا س 

ومر بقوم: # بَفِفوْنَ فى السرا وألضراء وال ظيين 
ب کر ر قار 2 
الفيظ والعَافي عن الاس والله عيب المحسنب # . 

E 

il e 
. 4 ومن نوق سح تفه اولك هم المفلحوت‎ 

ومر بقوم: ‏ نبوت کر آلإ واوو و لاما عضبوا هم 
i‏ ب پک 4 7 A 2 ret‏ ج ل ج لے ر ا 
بغْضروت ا2 والڌين استجابوا ریم واقاموا الصلوة وامرهم شور ينهم وسا 
ہے 
رتهم فقون( . 

فوقف الأحنف ثم قال: اللهم لست أعرف نفسي هاهنا 
- یعنی : لم يجد هذه الصفات في نفسه حتى يعد نفسه من 
ET‏ 

ثم آخذ الأحنف السبيل الآخر» فم في المصحف 
TT N 5‏ ت ےر ر MRT‏ ا 
بقوم  :‏ إا فی هم لا إل إلا اه سکرو اوی ولون بنا ارا 
ا کے 
هتا لشاعي حون . 

ومر بقوم قال الله تعالى فيهم: #وإدًا كر 
مر کک ور وی سے ر e‏ 
شارت وای ا و رول ا در ای 


ج رو و 


دونوٍء إا هم سرون : 


2 مر سے س ھر 


لله وحده 


۲٦۹ 


س 

2 
و مک و و 2 سے س ەی اہ ر ر ر 
کہ ول تلف د لتک م ڪا 1 N‏ 
لمصلين "ب ولو نك نطعم وسين ر وڪڪنا کر ایضین اوی 


AAG any E o Tr - ا‎ 
ا‎ 


ا م 


وص سج ن پر م 
وکا کرب یور الین ا حی أصا آي . 


î 


¢ 


فوقف الأحنف ثم قال: اللهم إني أبرأً إليك 
هؤلاء! 

CNT EMT 
أي الطبقات» حتى وقع على هذه ا وار اا‎ 
یووم حاطو عاصلا ءاخر سا سی هه أن سوب علوم إن آله‎ 
4ٍَ 

فقال الأحنف: أنا من هوؤلاء. 

فانظر يها المسلم موضع تفسك من كتاب الله تعالىء 
وفي أي الطبقات أنت» واحذر أن تكون ممن تنطبق عليهم 
صفات المنافقين أو الفاسقين» عياذاً بال العظيم . 

قال تعالی  :‏ ع ف دك ری إن کان للب أو ألم 
َوهو سب4 . 
ا من يُصيخ إلى داعي الشقاء وقد 

نادى به الناعيان: الشيب والكبر 


¥ 


إا ف اا بم الدكرى فيو ري 

في رأسك الواعيان: السمع والبصرٌ 
ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل 

لم هده الهاديان: العينْ والاأثر 
اال ااك 

على ولا التيّرانٍ: الشمسن والقمرٌ 
ازن عالدنا روان كرفا 

فراقها اتويات الو وال 


مقامات قرّاء القرآن الكريم 

تقل فی: (البرهان) عن بعض العارفين رضي الله تعالى 
عنهم أنه قال: الناس في تلاوة القران الكريم على ثلاثة 
مفامات : 

المقام الأول: من يَشهد أوصاف المتكلم في كلامهء 
ومعرفة معاني خطابه» فينظر إليه من كلامه وتكلمه في 
کا و بمناجاته» وتعرٌفه من صفاته» فان کل 
کلمة ٿنبىء عن معنى اسم أو وصف› او حکم» أو إرادة 
أو فعل - أي : من أسماء الله تعالی» وأوصافهء وأحكامه 
وإرادته وأفعاله - لأن الكلام ينبىء عن معاني الأوصاف› 
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ويدل على الموصوف - وهذا مقام العارفين من المؤمنين› 
آل ر رل ت ر إن را ل هر مشرو ال 
را مورف الف عه مرن :ماه 
المتكلم. 

قال السيد الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: 
اش e‏ 
ا وشل بإنعأمه واحات. نىتا هدا السيا: 
iBT‏ 

الثالث : من بر آنه يُناجي رنه حال فمتام هل! 
القارء الوال والتملق - بمولاه - وحاله الطلب - وهذا 
المقام لخصوص آصحاب اليمين . 

وقال بعض العارفين: في القرآن ميادين 
و مقاصير وعرائتس e L‏ وریاض . فالممأات ك 
السور المقتتحة ب : ا والرا ءات بساتین 
ا اا ت ا ا ا وال چات وا 


۲۹ 


دخل المريد کی الميادين › وفطف من البساتين › ودخحل 
المقاصير» وشهد العرائس» ولبس الديابيج» وتنزّه في 
الرياض› وسکن غرفات المقامات : اقتطعه عما سواه» 
وأوقفه ما يرأه» وشغله المْشاهَد له عما عداه. 

وروی البيهقي بإسناده» عنه صلی الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: «أعربوا القران» والتمسوا غرائبه» وغرائثه: 
فرائضه وحدوده. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (من أراد علم الأولين 
والاخرين فليثوّر أي : فليبحث - القرآن» فإِنٌ فيه علم 
الأولين والاخرين). 

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه: (لا يفقةٌ الرجلٌ حتى 
يجعل للقرآن وجوهاً) - أي : حتى يفهم معاني القرآن من 
عدة أوجه. 

استحباب السلف الصالح ترديد الآية للتدير 

كان كثير من السلف الصالح مَنْ يردد الآية الواحدة 
عة مرات ليتدبّر فيهاء وکلما آعادها انکشفت له وجوه من 
معانيهاء وتجلت له ألوانٌ من أنوارهاء فهم يتعلقون بها 
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ویستسهعول . 

روى الإمام أحمدء عن أبي ذر رضي الله عنهء أنه قام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاتٌ ليلة فقرأً بآية 
جا صبح . 
أصبحتَ تر كع وتسجدٌ بها؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : نی سآلت ری 
عز وجل الشفاعة لأمتى فأعطانيهاء وهى إن شاء الله ۔ 
لمن لا شرك باه شا : 

وعن تمم الداري رضی الله تعالی که أنه کرر هده 
الآية : # ام َيب الذي روليات أن لهم كاري ءاموا 

وعن عبادة بن حمزة قال : دخلت على أسماء رضی الله 
تعالی عنها وهی تقراً: # قم الله عستا ووًَا عَذَابَ 
ألسَمُورٍ# الأية . 

قال : فوقفت عندها ف فخواب دا وي 


۳۱ 


قال الإإمام النووي : فت هذه القصة عن السكة 
e‏ 


قالت : فما الذي شغلك؟ 
Es SNA‏ 
9 
: 
ا ئ a un‏ 
Pet‏ 


ذواء القلب خممة أشنا اة الفر ان الروغلا 


البضن› وقيام الليلء والتضرع علد السحرء و مجالسة 
اا 


(۱) (شرح الزرقاني) ۳۳١/۳‏ . 


۳۲ 


وردد ابن مسعود رضي الله عنه قوله تعالی : ل رټ رذن 


X 4 


و كان الضحاك إدا تلا قوله تعالی : م من فوقهم ظل 
E‏ الأية کان یر ددها 1 ل الجر 
التاسع الخشية والىكاء لقراءة القرآن : 


و 


م ا 
# وروت للاأدقان كرت وردهر 


الته 4 
E LOS E‏ 
ان فشو نة جود اين عسوت رهم شم تلین جلود شم 
و وم 
وقلوبهم دد َه ٠‏ 

فقد أثنى الته تعالى على البكائين عند قراءة القرآن 


وقال الله تعالى : کک اران عل جل اة 
O TAS O‏ 


الُم 
1 


س 


فب e TS‏ 
القاسية لخشعت وتصدعت من خشية الله فكيف إذا آثز 
a CG oS‏ 
کون المت اشد وة من الجا 
وفي : (الصحيحين ) عن أبن مسعود رضي الله عنهء لما 
1۳ 


قرا على رسول الله صللى الله عليه وآله وسلمء قال 
ابن مسعود: فالتفتٌ فإِذا عینا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم تذرفان. 

وروي عن سعد بن ی وقاص رضى الله عنه قال : 
و ن ا و يقول: «إن 
هذا القرآنّ نزل بحُزْنِء فإذا قرأتموه فابکوا؛ فان لم تبكوا 
فتباکؤاء وَعْتَوا به» فمن لم يتن بالقرآن فليس متا“ رواه 
ا 

وروى الإمام أحمد» عن السيدة عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بيتي - آي : في مرض الوفاة - قال: «مُرٌوا أبا بكر فليصل 
بالناس». ٠‏ 1 

ال ال عا ري ا عا تف 
يا رسول الله إن IRE EL‏ 
E‏ 


)١(‏ كما فى : (الترغيب والترهيب) للمنذري» وقال فيه ابن عَلاّن فى 
دصر »› وأبو عوانةء وابن أبی داود. اه. 


۳2 


الخطاب رضى الله عنه يمر بالاية من وزده باللیل فیبکی 
حتى يَسقط » ويبقى في البيت حتى يعاد للمرض . 

وعن ابي رجاء قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما 
وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع . 

وعن أبي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن على 
أبي بكر الصديق رضي اله تعالى عنه فجعلوا يقرؤون 


القرآن ويبكون. 


وعن هشام ا ا ن ر 
في الليل وهو في الصلاة - أي : داخل بيته يَسمع صوتَ 
بكائه الجيران -. 

وروی محمد ین نصر»› والبيهقي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما مرفوعاً: «أحسنْ الناس قراءة الذي إذا قراً 
رایت أنه یخشی الله» . 

وفي رواية الطبراني: «أحسنٌ الناس قراءة من قرأ 
القرآن تحزن به». 
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وروي عن آبی هريرة رضی الله تعالی عنه قال : (لما 
نزلت ۴ أَقَنْهدا ليث تجو ا9 وحن و ن الأيات : 
یکی أصحاب الصْمَة ح جرت دموعهم على خدودهم) 
رواه البيهقي . 

وقال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه: (لو أني 
أكون على أحوال ثلاثة من أحوالى لكنت من أهل الجنة: 
رسول الله صلی اله عليه واله وسلم). 

العاشر الترتيل : 

يسن الترتيل في قراءة القران الكريم. 

قال الله تعالى : * ورتل القران رتلا . 

وعن أم سلمة رضي الته عنها آنا نعتت قراءة النبي 
صلی الله عليه واله وسلم فإذا هی تنعت قراءته ممسّرة حرفا 
حرفا 

رن حتأدة E‏ ا ل آنسا ر صی الته ترزه عن قر أءة 
لتبي صلی الله عليه واله وسلم فقال: (کان صلى الله عليه 


۳ 


يمد ببسم الله ويمدٌ ب الرحمن» ويم بالرحيم) رواه 
رجلا قال له : إني أقرآ المفصّل في ركعة واحدة! 

ال هاا كد الا وعو نرج ال اة ا د 
الشعر اال قوھا روت الان لا يجاوز تراقيهم» ولکن 
اذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع ! . 

قال في : (شرح المهذب): واتفقوا على كراهة الإفراط 
في الإإسراع - وهو المسمى بالهذرمة -. 

ورعن ابن عباس رضي لله تعالى عنهما E‏ سورة 
A‏ أن أقراً القر ان كله . 

الحادى عشر استحباب الإجابة بما ورد عند بعض 
الإيات والتور: 

عن آبی هريرة رضى الله تعالی عنه آنه قال: (من قفرا 
لن لرن فقال: # اليس هه باحر كيين # فليقل : 
و ع 
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ومن قرا لل اقم بوم أَلْقَمَةَ € فانتهى إلى آخرها: 
ألس ذلك مدر عك أن لوف فليقل : بلى . 

وھں قراً: ومست € فبلغ « يَأيٍ یٹ بَعَدَمٍ 
موت 4 فلیقل: آمنا باه تعالی) رواه أبو داود 


والترمذي . 

وروی الإمام a‏ اا صلی الله عليه وآله 
وسلم قرأً: # شه أله َنَم ل إل إلاهُوً4 الآيةء يوم عرفة 
ثم قال بعد قراءتها: «وآنا على ذلك من الشاهدين 
يا ربٌ» . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم كان إذا قراً : سبح أسم ريك الَعلّ 4 قال : 
«سبحان ری > الأعلى» رواه ابو داود وأحمد. 


وعن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول آله صلی 
الله عليه وآله وسلم على الصحابة فقرأً عليهم سورة 
الرحمن من آولها إلى آخرها فسكتوا. 

فقال: «لقد راتا على الجن فکانوا أحسن مردوداً 
منکم» كنت كلما أتيتُ على قوله: ‏ أي ٤ال‏ رکا 
تَكَرَبان 4 قالوا: لا بشيءِ من نعمك ربنا نكذب. فلك 


۳A 


الحمد» رواه الترمذي والحاكم . 


TS‏ کک 
فقال : «آمين» ت بها صوته) روأه والطبراني 
بلفظ قال : «آمین» ثلاث مرات . 


وأخحرجه البيهقي بلفظ قال: «رب اغفر لي - آمين» . 


وأخرج أبو عبّيد عن اف ميسرة: آن جبريل لمن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند خاتمة البقرة: 
«آمین» . 


وأخرج عن معاذ بن جبل رضي الله عنه آنه كان إذا ختم 
سورة البقرة قال: ١«‏ 


وأخرج ابن مَرْدؤيهء والديلمي» وابن أبي الدنيا بسند 
O‏ 
# ودا دا سالک اوی ع إن َر أَجِيبُ4 الآية فقال : 
«اللهم ارت الغا وکيل بالإجابةه لبيك اللهم 
لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملكه ا شرك ك: 


۳۹ 


أشهد نك فردٌ أحد صمَدٌء لم تلد ولم ولد ولم يكن 
ناآ 

رنهد أن وعدك جى ولقاءك خر بوالحة جن 
والنار حق» والساعة اتية لا ريب فيهاء وأنك تبعث من في 
القبور». 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : (كان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إذا نزل عليه الوحي 
يسمع عند وجهه دوي كدويّ النحلء قال: فلشتا ساعة 
آي : فنزل عليه ادي يوماً- ثم استقبل القبلة ورفع 
a‏ بعد انقضاء الوحي - وقال: «اللهم زدنا 
eos SS N‏ 
و ا ا 

TS‏ «أتزل ل عا 
ا آقامهن - : حفظهن - دخل الجنة» قد أفلحَ 
ا a‏ 
العشرة) رواه الترمذي وأحمد. 

وروی ابن قانع» عن ابن أبي ليلى. أن النبي صلى اله 
عليه وآله وسلم كان إذا مر بأية فيها ذكر النار قال : «ويل 
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لهل النارء أعوذ بالله من النار». 
ME TEL RN Eg OE E‏ 
عز وجل: وکات ليهو عر بخ له + لط وقالت 
E‏ # وقالت الود يد أل 
مله 4 ل وقالو اتد لرن ودا ¥ ونحو ذلك من 
Î‏ فينبغي أن يخفض بها صوته - كذا کان إبراهيم 
النخعي يفعل رضي اله تعالى عنه. 
ومنها: ما رواه ابن آبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي 
آل ل 5ا قرا الان و إن اورا م لون عا 
ع ا ل ع و 
قال: نعم - اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله 
وشل 
استحباب تحسين الصوت بالقران 
قال النووي في : (التبيان): أجمع العلماء رضي الله 
عنهم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن 
e‏ غالا مضار أثمة المسلمين : على استحباب 
تحسين الصوت بالقرآنء واقوال رأفعالي مشهورة نهابة 


والأحاديث الواردة فى استحباب ذلك كثيرة نذكر 

عن البراء رضی الله تعالی عنه قال: (سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قرا في العشاء بالتين والزيتون» 
فما سمعتٌ أحداً أحسنَ صوتاً منه) رواه الشيخان. 

وعن آپي هريرة رضي الله تعالى عنهء ' TT‏ 
كما َون لنب r E‏ 
الشيخان . 

وعن فضالة بن عُبيد رضي الله عنه» أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : «له أشد أذناً - أي : استماعاً - للرجل 
e‏ الصوت بالقرآن من صاحب المَيْنة إلى قنته» وهي 
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الأَمَةٌ التي تغني مولاها. 
رواه الإمام حه وابن ٠‏ ماحه» وابن حبان» والحاكم» 


والبيهقي . 
وروی ابن حبان» عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه 
مرفوعاً: «ما أذن الله لشىء كأذنه للذي يتغتّى بالقرآن يجهر 


ره . 


۲ 


كما في : (كنز العمال). 

وعن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله صلی اغا راك وسلم: «زينوا القرآن 
بأصواتکم». 
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 

وروي عن جابر رضی الله تعالى عنه قال: قال 
زوت ااا ا عه واه وو د جن اخ الاد 
وتا بالقر ان الذي إذا سمعموة يقرا تيوه يى اة 
رواه ابن ماجه. 

وروى عبد الرزاق في : (جامعه)ء والضياء» عن أنس 
رضي الله عنه» ee‏ 
«لكل شيء حلية وحلية القرآن: الصوت الحسن» كما في 
(الفتح الكبير). 

وروى الطبراني» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً: «أخينوا الأصوات في القرآن» كما في: (الفتح 
الكبير). 

وروى الخطيب› عن معقل بن يسار رضي الله عنه 
مرفوعاً: : إن الله تعالى لا يأذّن ا : لا يستمع لشيء ء من 

E۳ 


أ ا اة المر ترو و الوت ااج 
بالقران». 

وعن آبي موسی رضي اله تعالی عنه قال: قال 
رسول الته صلی الته عليه واله وسلم لي : «لقد اوت 
ارا من مزامیر آل داود» متفق عليه . 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «حسنوا القرآن 
بأصواتكمء فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا» رواه 
الاري: 

وغ ا ات ری اه کال عه فال دت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «ليس منا من 

وفيل اين ابي ملىكة: ارايت ان لم یکن ین 
الصوت؟ 

قال : ر E‏ طا 

قال : ر اا طاع 

فا ف (التبيان): قال العلماء رحمهم الله تعالى: 
فستحب تحسین الصوت بالشراءة» وترتیبهاء ما م يحرج 


٤ 


عن حذ القراءة بالتمطيط. فإن أفرط حتى زاد حرفا أو 
أخفاه فهو حرام. اه 
استحباب طلب القراءة الطيبة والاستماع إليها 

قال الإمام النووي: اعلم أن جماعات من السلف كانوا 
يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرؤوا 
وهم يستمعون - وهذا متفق على استحبابه» وهر عاد 
الآخيار المتعبّدين وعباد الله الصا لحن » وهو سنة ثابتة عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 


قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اقرا 
على القران». 
ا ع 


فقال : «إني أحب آن چ من غيري؟. 
TT‏ 
قال صلی الله عليه واله وسلم : حساك الان» فالتفڭ فإدا 
عیناه تذرفان صلی الله عليه وآله وسلم. 
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وقد اس ستمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قراءة 
ابن مسعود رضي الله عنه عدة مرات وإلى آبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وإلى سالم مولى أبي حذيفة رضي 
الله عنه وعيرهم . 

ففي: (المسند) وغيره» عن ابن مسعود رضي الله 
ی ا غ و ی ا 
بكر وعمر رضي الله تعالی عنهماء وعبد الله بن مسعود 
يصلي» فافتتح النساء فَسَحَلها - أي : قرأها كلها متصلة - 

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من أحبٌ أن 
شرا القران عضا كما رل فليقرأه على قراءة ابن أمٌ عبد 
يعني : ابن مسعود رضي الله عنه. 

ثم تقدم ابن مسعود رضي الله عنه فسأل - آي : دعا الله 
ا 

فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « 
تْطه» سل تَعْطْه» . 

فقال فيما سأل: اللهم إني أسألك إيماناً لا يرت 
ونعيماً لاينفدٌ ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد. 


3 


فاتى عمر رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه سره بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «سل 
تعطه» فو جد آبا بکر رضی الله عنه قد سېقه. 

فال ئی خلت لقد كنت را یا نكر شاا للخر: 

وفي رواية فقال عمر رضي الله عنه: ما بادرني آبو بكر 
رضي الله عنه إلى شيء إلا سبقني إليه . 

فسألاه عن قوله - أي : عما دعا فقال اين مسعود 
رضي الله عنه: من دعائي الذي لا كاد أدع: - أي: لا أكاد 
أتركه - اللهم إني أسألك نعيماً لا بيْدء وقرة عين لا تنفد 
مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى الجنة جنة 
الخلد. 

وأنا عبد الله أقول: اللهم إني أسألك ما سألك عبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنهء فأعطنى كما أعطيته سوّلهء إنك 
سميع الدعاء. 

وعن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : أبطأت 
يا عائشة»؟ 


¥ 


اا اش ا ج 

قالت : فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو 
سالم مولی ا رصي الله عنه» فقشال ر سول الله 
صلی الته عليه واله وسلم: «الحمد لته الذي جعل في أمتي 
ملك زوا ابن ماج زاخمد وغ هةا: 

وقال ان وی الله عه : (ما بعث اله نيا قط إلا 
حسن الوجه حسن الصوت. وکان نيكم صلى الله عله 
واله وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا) رواه الترمدي . 

وكان النبي صلى اله عليه واله وسلم يتفقد أصحابه فى 
الليل. ويستمع إلى قراءتهم: 
قال : قال رسول الته صلى الله عليه واله وسلم: «إني 
لأعرف أصوات رفتة الأشعريين بالليل حين يدحا الليلء 
واعرف ماز له من أصضوانهم اران ق الل وان کت 
لم ار منازلهم حين نزلوا بالنهار». 


E۸ 


N‏ «ألا إن كلكم مناج 
E‏ 
بعض في القراءة - أو ل الصلاة» رواه أبو داود 
والترمذي وغيرهما. 

وعن أبي قتادةء أن النبي صلى الته عليه وآله وسلم 
حرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يصلي 


فض م وهه د آی: بالقراءة - ومر بعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وهو يصلي رافعاً - صوته بالقراءة -. 


فلما اجتمعا عند النبي صلى الته عليه واله وسلم قال 
صلی الله عليه واله وسلم: «یا با بكر مررت وآنت تصلى 
e‏ صو تك »؟ 

کی رک ا و ا و ا ا 


O 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم: ازفع من صوتك 
شينا» - كما في روایه -. 


وقال لعمر رضى الله عنه : اروت وو و بت هي 
رافعا صوتكڭ»؟ 
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فقال عمر رضي الته عنه: يا رسول الله : :أ 
وأطرد الشيطان . 

فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: «اخفض شيعا . 

وفي رواية لأبي داود قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
اوقد سمعتّك يا بلالٌ وأنت تقراً من هذه السورة ومن هذه 
السورة»؟ 

فقال بلال رضي الله عنه: کلام طب يجمع الله بعضه 
إلى بعض . 

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «کلکم قد 
أصاب» رواه أبو داود والترمذي . 

تنوير المجالس بالقرآن الكريم 

كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
اجتمعوا أمروا قارئاً يقرأ القرآن» فيفتتحون مجالسهم 
بتلاوة القران الكريم» مستنيرين بأنواره» ومستفيضين من 
أسراره» ومتبرّكين و 

قال تعالى : #٭ وعدا كنب رلته مارك قبعو وَأتَقوا 
لمکم ود4 . 


و الوسنان 
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عنه قال : کان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرؤوا سورة. 

وروى الدارمي وغيره» عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه كان يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: 
ذگُزنا ربنا یا با موسى - فيقراً عنده القرآن . 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر في بعض 
الأحيان عقبة بن عامر رضى الله عنه أن يقرا عليه وعلى 
أصحابه القرآن . 

وفي هذا كله دليل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم 
بتلاوة القرآن الكريم وتعظيمهم له» وعلى حرصهم الشديد 
أن تفتتح مجالسهم واحتفالاتهم واجتماعاتهم بتلاوة آي 
من الذكر الحكيم . 

وروی أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عله 
قال: جلست فى عصابة -أي: جماعة- من ضعفاء 
وقأریء يقرا عليناء اذ حاء رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فقام علينا. 


فلما قام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - أي : 
وق مرف عا د مك القارى 2 

فشك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ثم قال: 
«ما كنتم تصنعون؟؟ . 

قلنا: نستمع إلى كتاب الله تعالى . 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «الحمد لته الذي جعل 
من امتي من امرت ان اصبر نفسي معهم؟ . 

فجلس وَسّطنا ليعدل نفسه فيناء ثم قال صلى الله عليه 
واله وسلم بيده هكذا - آي : أشار إليهم آن يلتفوا حوله - 
فتحلقواء وبرزت وجوههم له فقال: «أبشروا يا صعاليك 
المهاجرين -آي: يا فقراء المهاجرين - بالنور التامٌ يوم 
القيامةء تدخلون الجنة قبل الناس بنصف يوم» وذلك 
خحمسماتة سنة) . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : وينبخي للقارىء 
في هذه المواطن -أي: في المجالس _ أن يقرا ما يليق 
بالمجلس ويناسبه» وأن تكون قراءته من أيات الرجاء 
والخوف. والمواعظ. والتزهيد في الدنياء والترغيب في 
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الا اتا فك لها وقصضر الما مل»ء ومكارم 
الأخلاق. اه 


فضل الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم 

رزوی الإمام احمد في : (مسنده) عن آبي هريرة رصي 

اله تعالی عنه» آن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
1 ا ‌ 

فال : امن استمع إلى اية من كتاب الله كتبت له حسنه 

مضاعفة» ومن تلاها كانت له نورأ يوم القيامة». 

و في : : (مسند الفردوس) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً: «الداعي والمؤمر شریکان في الاجر والقاریء 
والمستمع في الاجر شریکان» والعالم والمتعلم في الاجر 
ا 

وقد تقدم في حدذدیبث أبن مسعو د رضی الله عنهء إن 
النبي صلى إلته عليه وآاله وسلم أمره أن يقرأ عليه القرآن 
وقال له: أن عة من غیری. 

وقد استمع لنبی صلی الته عليه واله وسلم إلى فراءة 
ابن مسعود رضي E‏ مرات › واستمع إلى قراءة 
أبي موسى الأشعري وإلى سالم مولى آبي حذيفة وغيرهم» 


or 


رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - كما تقدم . 
آداب ومطالب الاستماع لتلاوة القرآن الكريم 


قال الله تعالی : ودا ری الان اس معو م واا 
صا ہہ م 

تر مون . 

فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالاستماع للقارىء» والأمر 
يقتضي الوجوب ما لم يصرفه عنه صارف . 


قال في : واا نا - يعني قوله تعالی : 
# امعو لم # _ وإنُ كانت واردة في الصلاة» فالعبرة 
لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» ثم هذا حيث لا عذر» 
ولذا قال في: (القنية): صبو؟ يَقرأً في الك وف 
مشغولون بالعمل: يعذرون في ترك الاستماع إن افتتحوا 
العمل قبل القراءةة وإلاً -أي: وإن افتتحوا العمل بعد 
القراءة - لا بُعذرون في ترك الاستماع» وكذا قراءة الفقه 
عند قراءة القرآن . 

وفي : (الفتح) عن: (الخلاصة): رجل يكتب الفقه 
وبجنبه رجل يقرأ القران فلا يُمكنه استماع القرآن: فالإثم 


\ot 


على القارىء. وعلى هذا: لو قرأ على السطح والناس نيام 


پا آھ. 

اف لانه يکون سبباً لإعراضهم عن استماعه» أو انه 
يؤذيهم بإيقاظهم - تأمل ! 

وفي: (شرح المنية): والأصل أن الاستماع للقران 
فرض كفاية لأنه لإقامة احقه» بآن يكوت لفقا إلبه. غه 
مضيّع » وذلك يحصل بإتصات البعض» كما في رد السلام 
-حين كان لرعاية حق المسلم : كفى فيه البعض عن الكل» 
إلا أنه يجب على القارىء احترامه بان لا يمرا فى الأسواق 
ومواضع الاشتغالء فإذا قرأه فيها كان هو المضبّع 
لحرمته» فيكون الاثم عليه دون أهل الاشتغال ‏ دفعاً 
للحرج -. 

ا (رد المحتار): ونقل الحّمّوي عن أستاذ 
حمق فيها أن استماع القرآن فرض عين. اه لرد 
| لمحتار). 


ومن هنا تبين حكم استماع القرآن الكريم عند السادة 
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الحنفيةء وأما عند السادة الشافعية فالاستماع للقراءة سنة. 

ومن مطالسب الاستماع للقارىء: الإنصات. 
والخشوع واليكاء. 

قال الته تعالى: # چھولدا سيوا ما انر 
ا من الح يمولونَ ريا ءَامَنًا 
فا كتامح لسرب . 

وعن زيد بن أرقم رضي اله عنهء عن النبي صلى اله 
عليه وآله وسلم قال: «إن الله تعالى يحب الصمت أ 
السكحوت _ عند ثلاث : عند تلاوة القران. وعند الزحف 
وعند الجنازة» رواه الطبراني وأبو يعلى . 

قال الحافظ الهيثمي : فيه رجل لم يسم. | 

والمراد بقوله صلى الله عليه واله وسلم: 
الزحف» عند التقاء الصفوف للفتال جهادا في سبيل | 
E E E TE‏ ۰ 

«وعند الجنازة: المراد به عند المشى معهاء والخسل 
E OO Ds‏ 
جاء في الحديث . 


وروی عبد الرزاق في : (جامعه) عن یحیی بن آبی كثير 
مرسلاء عن التبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : «إن 
الله تعالى كره لكم ثلاثا: اللغو عند القرآنء ورفع الصوت 
فی الدعاء والتخْصْر فى الصلاة» 
تعالیى يرحمه بذلك: لأنه بالا ستماع والاإانصات يکو قد 
تعض لرحمة الله تعالى ومن تعرض لرحمة اله تعالى ناله 
نها تصيبةه» ومن ار عن ذلك فقد حرم نشسه قال 
اپار ا ق ص لر ےس ب ي مر a‏ 2 هھ 7 اس 
تعالى . ا وإذا قر القران فاستمعوا لم وانصتواً غلك 
وم 
رول . 

فاعتیر وتدتر هره الاية ا قان اأ لقرآن اذا i‏ 
ت اة والرحمة الإلهيةء وفتیحت آبو اد كالسا 
شنهماء عن النبى صلى الله عليه واله وسلم آنه قال ˆ تفخ 
أب اب الات سس : لقراءة القرانء وللشاء ال حضين 

SAG AA 
التطرء وللعوة المظلوم. وللادان» کما في (الفتح‎ 


فضل تعلّم القرآن الكريم وتعليمه 
روی البخاري» عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم n‏ 
القرآن وعلمه». 
وفي رواية : «إن أفضلكم مَن تعلَّم القرآنَ A‏ 


وروی ابن ماجه» عن سعد رضي الله عنه» ان اتن 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «خياركم مَن تعلَّم القرآن 
وله 

وقي هذه الأحاديث جواب لمن يَسألٌ عن أفضل عِلم» 
وأفضل متعلم» وأفضل معلم. 

ويدل على ذلك رواية البيهقي : «إن أفضلكم مَن تعلّم 
القران وعلمه». 

وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم» عن ابي 
e‏ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

قال: «تعلموا القران» واقرؤوه» وارقدواء فإن مَل القرآن 
لمن تعلّمه فقرأه وقام به - أي : في الليل - كمثل جراب 
ی ر کل اال م وه را 
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وهو في جوفه كمثل جراب أوكىء على مسك» - أي 
ا ر غا 


الله ا «يا ابا در لن e‏ ا 
تتعلم - آيةً من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة» 


ولأن تغدو فتعلّم باباً من العلم عُمِل به أو لم يُعمل به خير 
لك من أن تصلى ألف ركعة»"'“. 


وروی الإمام أحمد في : (مسنده) عن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«تَعلمرا کتاب الله » وتعاهدوه» وتغتوا به» فوالذي نسي 
به و افا عا و الان ف ال 


تعلم القرآنء E e‏ خسشيه ة النسيانء فإنه 


تفلَّتاً من الإبل المخاض المربوطة بعُمَّلها - أي : أزمَتها. 
)0 فال المتذري في (الترغيب): رواه ابن ماحه پاستاد 
حسن . اه. 
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الحتٌ على تعليم الأولاد الصغار قراءة القرآن الكريم 

قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى : تعليمٌ الصبيان 
القرآن أصلٌ من أصول الإسلام فينشؤون على القطرة 
و إلى قلوبهم آنوار الحكمة؛ قبل تمن الأهواء ء متها 
وسوادها بأكذار المعصية والضلال. 


قال رحمه الته تعالی : وکان صلی الته عليه واله وسلم 
برط على وو الاغرات مد اتهم راد اقرا 
بينهم. وتعليمهم أمر الدينء وإقامة المؤذنين. اه. 

وقد بين النبى صلى الله عليه وآله وسلم فضل الذ 
بعلم وله القرآد جاء ذلك في E a‏ 
اطرافها : 

عن بريدة رضى الله عنه قال: كنت جالسا عند النبى 
صلی الته عليه ا فسمعته يشول: تعلموا ا 
فإن أخذها بركةء وتزكها حسرة ولا يستطيعها البّطلة» 


اتخلموا الق وال قرات إا ال راان :نطادن 
صاحبَهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان» أو غيايتان» أو 
فرقانٌ من طيرٍ صَوَافّ» وإن القرآن يَلقَّى صَاحبَه يوم القيامة 
حين ينشق عنه قبره» كالرجل الشاحب” فيقول - أ 
القرآن لصاحبه -: هل تعرفني؟ 

فيقول: ما أعرفك؟ 

فيقول: أنا صاحئك القرآنء الذي أظمأتّك فى الهواجر 
وأسهرت ليلك. ۰ ۰ 

وإِنٌ كل تاجر وراء تجارته - أي : يطلب ربْخّها ‏ وإنك 
اليوم من وراء كل تجارة أعظم رحا فيْعطى _ أي : 
ا ا ا بشماله» ويوضع 
على راس تاح الوقار» وكسى والداه حلَتين لا تقوم لهما 
4 لا تقدّر بھما ۔ الد: 


)1( تئيه : زهراء» وهي : المنيرة بالنور الوضاء» ومنه: جم 
الزهراء. 

(۲) آي: المتغيّر اللون والجسم بعارض مرض أو سفرء وإنما تمثل 
له قرآنه بذلك تشْهاً بصاحبه في الدنیا حیث کان تعب تفسه 
بقيام الليل بالقرآن» وصيام النهار» وذلك أرجى في مقام 
الشفاعة به عند الله تعالى . 
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فیقولان: بم کسینا هذا؟ 

فيقال : بأخذ ولدكما القرآن». 

وفي رواية الطبراني: «بتعلم ولدكما القرآنء ثم يقال 
-أي: للقارىء -: اقرا واصعَدٌ في درج الجنة وغرفها 
- فهو في صعود ما دام يقراً: هذا کان أو ترتيلاً. 

فال الحافظ الهيثمى : رواه خي ورحاله رجال 
الصحيح › وروی ابن ماجه طرفاً منه . 
عليه وآله وسلم قال: «مامن رجل بعلم ولده القرآن في 
الدنيا: إلا توح أبوه يوم القيامة بتاح في الجنة يعرفه به أهل 
الجنة؛ بتعليم ولده القرآن في الدنيا» رواه الطبراني على 

وروی الحاكم وقال: صحیح على شرط مسلم» عن 
بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: اام فا اران وا عل ب ألبس والداه يوم 
القيامة تاجاً من نور ضوؤه مثل ضوء ا اک 
والداه حلتين لا تقوم لهما الدنياء فیقولان: بم کسینا هذا؟ 
فيقال : بأخذ ولدكما القران». 
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وعن آنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 

عليه واله ن امن ابه القرآن نظراً - أي: في 
المصحف - غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء و 
إياه ظاهرا - آي : عن ظهر قلب _ بعثه الله تعالي يوم القيامة 
على صورة القمر ليلة البدرء ويقال لابنه : اقرأًء فكلما قراً 
آية رفع الله عز وجل الأب بها درجة» حتى ينتهي إلى اخر 
امت اا 

وعن أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه» عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أدّبوا أولادكم على 
ثلاث خصال: حب نبيكم» وحبٌ آهل بيته» وقراءة 
القرآن» فإن حملة القران في ظل الله يوم القيامة يوم لا ظل 
إلا ظلهء مع آنبيائه وأصفيائه»'. 

فينبغي لولي الصغير والصغيرة أن يبدا بتعليمهما القران 
ET‏ ولت لأجل أن يَسَوَّجّها إلى اعتقاد أن الله 
تعالی هو رھم وأن هذا كلامه تعالى» ولأجل أن تسري 


(1) رواه الطبرانيء قال الهيثمي : وفيه من لم أعرفه . 
)۲( رواه الديلمي› واين النجار؛ على ضعف في سنده. 
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0 القرآن في قلوبهم» ويشرق نوره في عقولهم 
وأفكارهم ومدارکهم وحواشّهم» ولأجل أن يتلقنا عقائدَ 
القرآن منذ الصغرء وأن يَنْشأًا ويشتا على محبة القرآن 
والتعلق والتعشق به » والائتمار بأوامره» والانتهاء عن 
مناهيه» والتخلق بأخلاقه» والسير على منهاجه» ولأن 
التعلم في حال ١‏ صخر هو رسخ في الحافظة» وأبقى في 
الذاكرةء وأوقع في القلب» وأشدٌ انطباعاً في النفس . 
عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بتعليم القرآن الكريم ونشره 

روى الإمام أحمد» عن آبي عبد الرحمن اجى فال 
حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» نهم کانوا يَترئون من رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم شر آیات» فاه بأخذون في العشر ا 
حتى يعلموا ما في هذه العشر من العلم والعمل . 

قالوا: فعلمنا العلم والعمل. 

RS 
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عشراً من القرآن؛ لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نعلم 
ما نزل في هذه من العمل . 

وهذا دليل على أنهم كانوا يهتمون بفهم معاني القرآن 
وتحفيقه عملا . 

وقد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصعب بن 
عمير رضي الله عنه في بيعة العقبة الثانية» إلى المدينة 
الور العم الأتصار. القرآن:ويفيم في الدين»ء فزن 
على أسعد بن زرارة رضي الله عنه وكان سى المقرىء 
والقارىء. 

وبعث رسول لله صلی الله عليه وآله وسلم معاد بن 
جبل رضي الله عنه قاضياً إلى اليمن: يُعلم الناس القرآن» 
راع ارا رهي و 

واستعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن 
حزم الخزرجي النجّاري رضي الله عنه على نجران ليفقههم 
في الدين» ويعلمهم القرآنء ويأخذ الصدقات منهم - كما 
ذكر ذلك في : (الاستيعاب). 

وکانت و المسجد النبوي مدرسة للقراءة يأوي 
إليها فقراء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ممن لا أهل 
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لهم يتدارسون القرآن ويتعلمونه» ثم يذهبون في نواحي 
البلاد فيعلمونه الناس . 

وقد كان جماعة من الصحابة تَصّبوا أنفسهم لللإقراء في 
المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم» حتى امتلأت 
المدينة بالقراء. 


الله عنهما عناية بتعليم القرآنء ونشر علومه لأناس كثيرين 
تحصيهم العدٌ في مكة المكرمة. 

وکان ابن مسعود رضي الله عنه يجلس في مسجد 
الكوفة فيعلم الاس القراءة» حتى بلغ عدد الثقات الذين 
أخذوا عله القراءة مباشرة أو بواسطة ما یقرب من نحو 
أربعة آلاف قارىء . 

وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه نصب نفسه لتعليم 
القرآن فى مسجد البصرةء قال أبو رجاء: فكان بُقعدنا 
حلقاً حلقاً يقرتنا القرآن . 
المتعلمين عشرة عشرة» ويعيّن لكل عشرة عريفا يعلمهم 
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القرآن» وهو يشرف على الجميع» ويرجعون إليه إذا 
غلطوا في شيء - كما ورد ذلك في : (تاریخ) ابن عساکر . 

وكان الإمام المقرىء ابن عامر في دمشق له أربعمائة 
عريف» يقومون بتعليم القرآن تحت إشرافه - جزاهم الله 
تعالی خیراً. 

اتخاذ المسلم وزداً من تلاوة القرآن الكريم 

ينبغي للمسلم أن يتّخذ لنفسه ورداً من تلاوة القرآن 
الكريم كل يوم وليلة». مع التدئرء والترتيلء والحضور 
والخشوع والأدب» وليحذر كل الحذر من هجر التلاوة 
والإعراض عنهاء مخافة أن يناله وعيد من قوله تعالى: 
وقال السو يرب ن وی ادوا هلدا لمران هجوا . 

وذلك أن بعض الناس من هجر الإيمان بالقرآن» 
ومنهم من هجر العمل به وبأحكامه وأوامره» ومنهم من 
و 

ودليل سَيّة اتخاذ ورد من القرانء يقرأ فيه أجزاء 
U e ENE O O a mE‏ 
ما رواه آبو داود عن ابن الهاد قال : سألني نافع بن جبير بن 
مطعم فقال لي: في كم تقراً القران؟ 
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م 
فقلت : ما أحزبه. 


فقال لي نافع : لا تقل ما أحزبهء فإن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : «قرأت جزءاً من القرآن» . 

قال حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة رضى الله 
نهك . 

وروی الإمام أحمد» وأبو داود» عن اوسن حذيقة 
وآله وسلم في وفد ثقیف» قال: وکان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم يأتينا كل ليلة بعد العشاء يُحدثناء قال: 
فلما كانت ليلة أبطاً عن الوقت الذي كان يأتينا فيه» فقلنا: 
يا رسول الله لقد أبطأت عنا الليلة؟ 

فقال: «إنه طرأً على> حزت من القرانء فكرهتُ أن 
أجيءَ حتى اتمه . 
وآله وسلم كيف يُحَرَبُون القرآن؟ 

فقالوا: تلات : وخحمس› وسبع » وتسح» وإحدى 
عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصّل . 
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والمراد ثلاث سور هي من أول سورهة البقرة إلى اخر 
النساء» ون ور ن ول سورة المائدة إلى آخر سورة 
التوبة» وسبع سور من أول سورة يونس إلى آخر سورة 
النحل»› وتسم سور من أول سورة الإسراء إلى نهاية سورة 
الفرقان»ء وإحدى عشرة سورة هي من أول سورة الشعراء 
حتی آخر سورة یّس» وثلاث عشرة ة سورة من أول سورة 
الصافات إلى آخر سورة الحجرات› والمفصّل عبارة عن 
السَبْع الأخيرء وهو على ثلائة أقسام: طوال وأوساط 


وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لعبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما: «اقرأ القرآن في كل شهر؛. 


قال عبد الله : فإني أطيق أفضل من ذلك . 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: «فاقرأه في کل عشر» . 
1 م 

قال عبد الله : فإني أطيق أفضل من ذلك . 


قال صلی الله عليه وآله وسلم: «فاقرآه في کل سبع 
ليال ولا تزذ على ذلك». 
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وهذا النهي لکن للتحريم» وإنما هور للاإرشاد 


والإأسعاد. 


فقد جاء في رواية هشيم أن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «اقرأه في 
کل ثلاث»'. 


عادات السلف الصالح في ختم القرآن الكريم 
تعالى عنهم لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه : 


فروي عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في كل 


: قال الحافظ ابن حجر : وله شاهد عند سعيد بن منصور فى‎ )١( 
(ستنه) بإسناد صحيح من وجه اخر عن ابن مسعود رضي اله‎ 
عنه: ااقرؤوا القرآن في سبع ولا تقرؤوه في أقل من ثلاث»‎ 
ولأبي عبيد من طريق الطيب بن سلمان» عن عمرة عن السيدة‎ 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن النبي َة كان لا يختم في أقل‎ 
. من نلاث‎ 
قال الحافظ: وهذا اختيار أحمدىه وأبي عبيد وإسحاق بن‎ 
راهويه وغيرهم» وثبت عن كثيرين من السلف أنهم قرؤوا القرآن‎ 
. في قل من ثلاث‎ 
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شهرين ختمة واحدة» وعن بعضهم في کل شهر ختمهء 
وعن بعضهم في كل عشر ليالٍ ختمة» وعن بعضهم في كل 
ثمانِ ليال» وعن الأكثرين في كل سبع ليال» وعن بعضهم 
في کل ست وعن بعضهم في کل خمس» وعن بعضهم 
في کل أربع» وعن کثيرين في کل ثلاث» وعن بعضهم في 
a E ca E‏ 
من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين» ومنهم من کان 
يختم ثلاثاًء وختم بعضهم ثماني ختمات: أربعاً بالليل 
وأربعاً بالتهار . 

فمن الذين يختمون ختمة كل يوم وليلة: سيدنا عثمان 
رضي الله تعالى عنه» وتميم الداري رضي الله عنه» 
وسعيد بن جبير» والإمام الشافعي وغيرهم. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى 
النبي صلى الله عليه واله وسلم بابن له فقال: يا رسول الله 
إن ابني هذا يقرأ المصحف بالنهار ويبيت بالليل! 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أما تَنْقَم أن 
انك فل داكا وت ماما روا جمد سنا سن 

ومن الذين كانوا يختمون كل يوم وليلة ثلاث ختمات : 
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E a 
وروي أنه كان يختم في الليلة أربع ختمات.‎ 


وكان ابن الكاتب يختم في النهار أربع ختمات» وفي 


الليل أربع ختمات . 
قال الإمام النووي: وهذا أكثر مابلغنا في اليوم 
والليلة. 


وروی السيد الجليل أحمد الدورقی» بإسناده عن 
منصور بن زاذان - من عبّاد التابعين - أنه كان يختم القرآن 
N EEN E‏ 
والعشاء فی رمضان» وکانوا يۇخحروك العشاء في رمضان 
إلى أن يمضي ربع الليل . 

رواه أيضاً فى : (الحلية). 

وروی بو داود بإستاده الصحيح› 
يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء. 


كل ليله من رمضان . 


n 


Cm 


مجاهداً کان 
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وعن إبراهيم بن سعد: كان أبي يحتبي فيما يحل 
حڼوته حتی يختم القران. 

وأما الذين يختمون في ركعة فلا يُخصون لكثرتهم : 

فمن المتقدمين عثمان بن عفان وتميم الداري 
وسعید بن جبير رضي الله تعالی عنهم . 

ونقل الحافظ محمد بن نصر المروزي : أن ثابتاً المُتاني 
كان يقرأ القران في كل يوم وليلةء ويصوم الدهر. 

وقال خمد الط 2 ماك ات الاي فى المد 
سارية و ودا إلا وقد خحتم ا القرآن في 
صلاة» وما سار فى حاجة إلا كان أول مايقول: سبحان 
اف والحمة هرل إل إلا اش واش أكبرء ثم يتكلم 
بحاجته . 

وكان أبو حمزة: يختم القرآن كل يوم وليلة» ويصلي 
ما بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» وكان يصوم 
الدهر. 

وخرج صالح بن كيسان إلى الحج فربما ختم القران 
مرتين في ليلة واحدة بين طرفي رحله. 

وجاء في (تذكرة الحفاظ) أن آبا بكر بن عياش 
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المقرىء لم يضع جنبه - أي: للنوم على الأرض - أربعين 
سنة» ولما حضرته الوفاة بكت أخته. 

فقال لها: انظري إلى تلك الزاوية» ختمت فيها ثمانى 
عشرة ألف ختمة -أي: وهذا سوى ماختمه فى سار 
الأماكن . ٠‏ 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كان آبي يقراً في كل 
أسبوع ختمتين : إحداهما في الليل والأخرى في النهار. 

قال القاضي أبو يعلى : وقد ختم إمامنا أحمد بن حنيل 
القرآن في ليلة واحدة بمكة مصلياً به . 

ولو أننا تتبعنا ما كان عليه سلف الأمة من الاهتمام 
بالقران الكريم» والاستكثار منه؛ لعجز القلم عن استقصاء 
ذلك . 


استحباب المواظبة على ورد من القرآن في جوف الليل 
قال الله تعالى : تن آهل الكب أكه قايمة تلو ايب 
آله ٤اا‏ لوهم سجدون# . 
ينبغي للمؤمن أن يكون له ورد من القرآن الكريم يقوم 
به في الليل» والأفضل أن يقوم به في صلاته من الليل . 
V€‏ 


قال الإمام النووي: واعلم آن فضيلة قيام الليل»› 
والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير» وكلما كثر كان 
أفضل» إلا أن يستوعب الليل كله فإنه يكره الدوام عليه» 
وإلا أن يضر بنفسه. 

ومما يدل على حصوله بالقليل حديث عبد الله بن 
E CT OTE TT‏ 

ق «مَن فام بعر ایاتټِ لم يُکتب من 
الغافلين› ومن قام بمائة آية كتب من القانتين› ومن قام 
بالا اة کت من المقط رة رواد ابو داود: 

وعن تميم الداري رضي الله عنه» عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «مّن قرأ عشر آياتِ في ليلة كب له 
قنطار» والقنطار خير من الدنيا وما فيهاء فإذا كان يوم 
القيامة يقول ربك عز وجل : اقرا وارق بكل آية درجة» 
حتى ينتهي إلى اخر اية معه . 

يقول الله عز وجل للعبد: اقبض . 

فيقول العبد بيده : e‏ 

يقول: بهذه اليد الخد وبهذه _ اليد - النعيم؟ رواه 
الطبراني بإسناد حسن كما في : (ترغيب) المنذري . 


1Yo 


اثنتين - أي : لا يعبط العبد إلا فى خصلتين -: رجل آتاه 
الله هذا الكتاب - وفي رواية : «علمه الله القرآن» - فقام به 
آناء الليل وآناء النهار» ورجل أعطاه الله مالا فتصدًق به آناء 
الليل وآناء النهار» رواه البخاري ومسلم . 

وكانت بيوت السلف الصالح تدوي بقراءة القرآن 
الكريم من كبيرهم وصغيرهم؛ ورجالهم ونسائهم؛ في 

قال أو الأحوص: إنه كان الرجل من الصحابة رضي 
الله عنهم ليطرق الفسطاط ليلا فيَسمع لهم دوياً كدوي 
اللحل» فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون!! 

وقالت أم هانىء رضي الله عنها: كنت أسمع قراءة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل وآنا على عريش 
أهلى . 

وقال أبو الزناد: كنت أخرج من السّحَر إلى مسجد 


1Y7 


قارىء» وكنا ونحن فتيان نريد أن نخرج لحاجة» فنقول: 
موعدكم قيام القرَّاء. 

وقال أحمد بن أبى الحَرّاري: إنى لأقراً القرآن وأنظر 
فيه آية آبة» فيتحير عقلي وأعجب من حفاظ القرآن كيف 
يَهُنيهم النوم» أو يع أن بشلا بشيء من الدنيا وهم 
یتلون کلام الله تعالی؟ . 

أما إنهم لو فهموا مايقرؤون وعرفوا حقه» وتلذذوا 
به» واستخلوا المناجات به: لذهب عنهم النوم بما قد 
رُزقوا. 

وأنشد ذو النون المصري رضي الله عنه: 
منع القُران بوعده ووعيله 
ْمَل العيون فليلها لا تهجّع 
فهموا عن الملك الجليل كلامه 
فهماً تذل له الرقابٌ وتخضصّع 

حکم من نام عن ورده 

عن عمر رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله صلى 
اثله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه من الليلء اوغ 
شيء منه فقرآه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر : تب له 


YY 


كأنما قرأه من الليل“ رواه مسلم. 


ينبغي الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان 
قال الله تعالى : # E RE O‏ 

هد ى لتاس وَيَيَتَمٍ م ألهدَى رالمان الآية . 
أنزل الله تعالى هذا القرآن جملة إلى السماء الدنيا فى 
ت ا ر توك درا عل ال لن ارا 
وآله وسلم في شهر رمضان الذي هو سيّد الشهور 
وأفضلهاء وكان هذا الإنزال وهذا التنزيل فى أفضل ليلة 
من الشهر» وهي ليلة القدرء ذات المقدار ا کہا 
وصفها سبحانه : يريبن آلف َبَرٍ 4 يعني : أن 
العمل الصالح فيها خير من ألف شهرء وواققتها أيضاً معا 
ليلة التقدير والفضل كما وصفها سبحانه بقوله: ل حم ر 
والڪتب ان © إا نره ف ليل مرگ ّا کن 


5 سے کاس سے r+‏ و *ّ- ے ی 1 ر س 
مُنذِرينَ فا يقرف کل أمرِ کر آرا من ندا إنا کنا 


فما أعظمَها من ليلة وما أشرفها؟! 
E TT E OEE‏ 


YA 


شهر رمضان» ولكن القرآن خص بنزوله في أفضل ليلة 
مله . 

زف الإمام اد وه ا ن بن الأسقع 
رضی الله تعالی عنهء أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
ا قال : #أنزلف صحف إبراهيم عليه السلام في أول 
ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مَصَيْنَ من رمضان» 
والإنجيل لثلاث عشرة علي من رمضان» ال المرقان 
لأربع وعشرين خلت من رمضان؟. 

ورواه البيهقي آیضا فی (الشعب). 

E E N ES 
على أن ليلة القدر هي ليلة أربع وعشرين - نعم قد تكون‎ 
. كذلك وقد تتنقّل في العشر الأخير‎ 

فشهر رمضان هو ظرف تنرّلات القرآن الكريم» وَجَّمعم 
هذا الظرف من الأسرار والأنوار القرآنية ما لا يجمعه أي 
را 

ذلك لأن أسرار التتزيلات القرآنيةء وأنوار التجليات 
الربانية لها آثارها الثابتة المنصبغة في أوانها وأوانيهاء 
E ig EES‏ 

۱۷۹ 


شهر رمضان من تلاوة القرآن؛ لعلّه ينصبغ بتلك الأنوارء 
وينخمس في بحر تلك الأسرار. 


جاء في : (الصحيحين) عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: (کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
أجود الناس»ء وكان أجود ما يکون في رمضان حین يلقاه 
جبريل عليه السلام» وكان -أي: جبريل عليه السلام- 
يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسّه القرآن» فلرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح 
a‏ 


)١(‏ قال العلامة الطيبى: فى هذا الحديث تخصيص بعد تخصيص 
على سبيل الترقي : فضّل أولاً جوده صلى الله عليه وآله وسلم 
مطلقاً على جود الناس كلهم ثم فصل ئانياً: جود کونه في 
رمضان على جوده في سائر أوقاته» نم فضل الا : جوده صلی 
السلام؛ على جوده في رمضان مطلقاً ثم شبه جوده صلی الله 
أي : فإن الريح المرسلة تعم البقاع والرقاع» والضواحي وجمم 
النواحي»٠‏ فجوده صلی الله عليه وآله وسلم أعٌ نفعاً وأشمل 
جمعاً للأرواح والأشباح» والدنيا والآخرة. 


A 


وكان صلى الله عليه وآله وسلم يُطيل القراءة في فيام 
رمضان ليلا أكثر من غيره : 
قال : (أتيت النيي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلةَ من 
رمضان فقام يصلي فلما كير قال: «الله أكبر ذو الملكوت 
والجبروت والكبرياء والعظمة»ء ثم قرأ البقرةء ثم آل 
عمران» ثم النساءء لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها) 
الحديث . 
الداري رضى الله عنهما أن يقوما بالناس فى رمضان. فكان 
القارىء منهما يقرأ بالمئتين فى الركعة الواحدةء وما كانوا 
ينصرفون من قيام رمضان _ أي : صلاة التراويح - إلا آخرّ 
الليل لإدراك السّحور. 

وقد كان من السلف الصالح من يختم في صلاة 
التراويح في كل ثلاث ليال ختمة» ومنهم من يختم فيها 
الله عنه في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلاةء 


1۸1 


وعن أبي حنيفة رضي اله تعالى عنه مثل ذلك أيضاً. 

وكان الزهري إذا دحل رمضان قال: إنما هو تلاوة 
القرآن وإطعام الطعام . 

وكان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا دخل رمضان 
يُمسك عن قراءة الحديث» ومجالسة أهل العلمء ويْقبل 
على تلاوة القرآن في المصحف . 

وكان النووي: يترك جميع العبادة - أي : نوافله 
المعتادة له - ويقبل على تلاوة القران. أه. 

فمن كان في رمضان بين قيام الليل وصوم التهار وي 
أجره بغير حساب» ونال شفاعة الصيام والقرآن» كما ورد 
ف (المسند) وغيره عنه صلى الله عليه واله وسلم قال: 
«الصيام والقرآن بشفعان للعبد يوم القيامة : 

يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار 


n 
فس فی‎ 


ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه - 
IE‏ 

وقد استحسن جماعة من السلف الصالح تلاوة سوره 
الفتح : ل إا متا لك 4 في أول ليلة من رمضان استفتاحاً 


فىك . 


AY 


لاو اجو اف ا لر ةوا هة 

وروی الحافظ الشلفى باساة عن المسخردى أنه قال 
بلغتي أن من قرأ أول ليلة من رمضان « إت أك قاميا 
في التطوع - أي : صلاة النافلة - حفظ ذلك العام 

استحباب القراءة في جوف الليل جهراً مالم يُوّذ غيره 

عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول 
الل دل ا عه وال وسلم يقول: «ما أذن الله تعالى 
- أي : ما استمع - لشيء ما أذن لعبدِ يقرأ القران في جوف 
الليل» الحديث رواه الترمذي . 

والمراد أن الله تعالى يستمع لقراءة الليل استماعاً 
خاصاً. 

وروی الترمذي» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» 
أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «ثلاثة بهم الله 
عز وجل: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله ورجل 
تصدّق صدقة بيمينه تُخفيها عن شماله» ورجلٌ کان في 
سريّة فانهزم أصحابه فاستقبل العدوًا. 

1 آداب ختم القران الكريم 

ذكر أئمة القراء والعلماء بالقراءات إداباً متعددة مطلوبة 


AY 


عند ختم القرآن الكريم فمن ذلك : 


التكبير: كما بين ذلك إمام القراء الشيخ ابن الجزري 
رحمه الله تعالى في : (تقريب النشر)ء وهو في الأصل سنة 
التكبير عند ختم القرآن العظيم عامة» وشاع ذلك عنهم 
- أي : عن أئمة القراءات - واستفاض وتواتر» وتلقاه 
الأمصارء ولهم في ذلك أحاديث وردت مرفوعة وموقوفة. 


ٹم روی بإسناده عن أحمد بن أبي برّة - يعني : ابي - 
قال: سمعت عكرمة بن لمان قول ورات غا 
e mS‏ 
فلما بلغت # والض 4+ قال: کبر حتی تختم» وأخبره آنه 
قرأ على مجاهد فأمره بذلك» وأخبره مجاهد أن ابن عباس 
رضي الله عنهما أمره بذلك» وأخبره ابن عباس رضي الله 
عنهما أن أب بن كعب رضي الله عنه أمره بذلك» وأخبره 
اا E‏ 
بذلك . 

ثم قال رحمه الله تعالی : رواه الحاكم في : (مستد ر که) 


A 


الصحيح عن أبي يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد الإمام 
بمكة› عن محمد بن علي بن زيد الصائغ عن البزي قال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه البخاري ومسلم . 

قلت - القائل هو : الإمام ابن الجَرّري رحمه الله تعالى 
-: لم يرفع أحد حديث التكبير إلا البزي» وسائر الناس 
رووه موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد 
وغيرهما. 

قال رحمه الله تعالى: وروي عن الإمام الشافعي رحمه 
الله تعالى أنه قال: إن تركت التكبير فقد تركتّ سنة من 
سنن نبيك عليه الصلاة والسلام. 

قال شيخنا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا 
يقتضي تصحيحه لهذا الحديث. اهم 

ثم بين الشيخ ابن الجزري رحمه الله تعالى أن لفظ 
التكبير هو: الله أكبرء ونقل عن جماعة زيادة التهليل 
قبله» وذلك بأن تقول : لا إله إلا الله والله أكبر. 

ونقل أيضاً عن آخرين من القراء زيادة التحميد» لما 
روي عن على :رضي اله تغالى عنه آنه قال إذا فرآت 
القرآن فبلغت قصار المفصّل فاحمّد الله وكتّر . 
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وجميع ذلك قبل البسملة» كما نص على ذلك في: 
(تقريب النشر)» فيكون ترتيب ذلك : لا إله إلا الله والله 
آكبر» وله الحمد» بسم الله الرحمن الرحيم. 

ومحل التكبير من آخر سورة #وألضحى إلى آخر سورة 
الناس» وقيل من أول سورة #وألصحى# إلى أول سورة 
ال 

کما آنه یسن للقاریء ا الفاتحة وأول 
سورة البقرة إلى وھ المقلحونَ 4 وذلك لما تقدم في 
الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم سئل : أي الأعمال أحبٌ إلى الله تعالى؟ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الحال المُرتحل» ثم 
بين ذلك بقوله: «الذي يضرب من أول القران إلى آخره 
گلا ارت: 

ومن آداب ختم القرآن الكريم 
أن يكون أول النهار أو أول الليل 

قال في : (الإتقان): الأفضل - للقارىء - أن يختم اول 
النهار أو أوّل الليلء لما رواه الدارمى بسند حسن» عن 
ای واش وی ا ن (إذا وافق ختم 


A٨ 


القرآن أول الل صنت عله الملانكة حى ضح وإن 
وافق ختمه أول النهار صلت عليه الملائكة حتى 
ا 

قال : في (الإحياء): ويكون الختم أول النهار في 
ركعتي الفجرء وأول الليل في ركعتي سنة المغرب. اه 
ی هداق لهه ال ر هاف مرا 
الشتاء أول الليلء وفي الصيف أول النهار. اه. 
والنهار. 

وفي كتاب: (الرعاية): قال مجاهد: من ختم القرآن 
نهار وُكَلَ به سبعون ألف ملك يُصلون عليه حتى يمسي» 
ومن ختم القرآن ليلا وَكَلَّ به سبعون ألف ملك يصلون 


(0) ومثل هذا لا يُدرك بالرأي فله حكم المرفوع» كماهو مقرر 
في موضعه. وقد جاء مرفوعاً من طريق أبي نعيم في : (الحلية) 
كما في : (الفتح الكبير). 
AV‏ 


وروی الديلمي في : (القردوس) عن عر ي 
عن آبيه عن جده مرفوعاً: «إذا ختم العبد القرآن صلى عليه 
عن هه ون ألف ملك» . 
الشرع عن صيامهء فقد روی ابن آبی داود باسناده الصحيح 
عن جماعة من التابعين نهم كانوا يصبحون في يوم ختمهم 


۳ 


فاا : 


استحباب حضور مجلس ختم القرآن وفضله الكبير 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : ویستحب حضور 
مجلس ختم القرآن استحباباً متأكدأً» فقد ثبت في : 
(الصحيحين) أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمر 
الحْيَّضلّ بالخروج يوم العيد ليشهدن الخير ودعوة 
الا 

وروی الدارمی این آہے :داود تامفادھما عن این 
عباس رضي الله عنهماء ا يجعل رجلا یراقب رجلا 
يقراً لاف فإذا راد ن يختم أعلم ابن عباس رضي الله 
فما فهك دلت ر اهت: 

وأخرج الطبراني بإسناد الثقات عن أنس رضي الله عنه 


AA 


آنه كان إذا ختم القران جمع أهله ودعا. 

وعن الحكم غ ا ار ال ماع 
و ب آي اة ا ا ار الك ا ارا أن 
نختم القرآن» والدعاء يُستجاب عند ختم القرآن» وإنه كان 
يقال: إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. 

وقال مجاهد: كانوا يجتمعون عند ختم القران 
يقولون: تنزل الرحمة. 

استحباب الدعاء عند الختم لأنه مجاب 

فال الإمام النووي ر حمه الله تعالی : و یستحب الدعاء 

روى الدارمي بإسناده عن حميد الأعرج قال: من قرأ 
القرآن ثم دعا أمّن على دعائه أربعة آلاف ملك . 

قال: وينبغيي أن يلح في الدعاءء وأن يدعو بالأمور 
المهمةء وأن يُكثر من ذلك في صلاح المسلمين. ام 

وروی الطبراني عن العرباض بن سارية رضي الله عنه» 
أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فال : «من صلى صلاة 


۱1۸۹ 


فريضة فله دعو مستجابة» ومن ختم القران فله دعوة 
ا 

وروى الخطيب» عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: 
إن لصاحب القران عند هة عة اة وشجرة فى 
TRL TET‏ 
يدر که الهرم». 


وروی ابن مَرْدؤْيّه» عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: 
وف ق ق هة ما ن ا ا 
تعجلها في الدنياء وإن شاء أشرها إلى الاخرة»'. 

ی کوک ای ری آنه چ 
مرفوعاً: «من قرأ القرآن وحَمد الربٌ؛ وصلى على النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم» واستغفر ربه: فقد طلب ا 
من مکانه» . 


قال فى : (اللإتقان) بعدما أورد هذا الحديث : ويسن إذا 
)1( انظر : (الجامع الصغير) . 


(۲) انظر ذلك في : (الفتح الكبير) وأصله. 
1۹۰ 


فرغ من الختمة أن يشرع في ختمة أخرى عقب الختم 
الأول - لحديث الترمذي لما سئل أي الأعمال أحب إلى 
الله تعالی؟ 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أحب الأعمال إلى الله 
تعالى الحالٌ المرتحل». 

قيل : وما الحا المرتحل؟ 

قال : «الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل 
ارتحل». 

وأخرج الدارمي بسند حسن» عن ابن عباس عن 
ا ی ا ی ی عليه واله 
وسلم کان إذا قراً # قل أعودٌ برب ب الاس 4 - اين 
القران - افتتح من الحمد» ثم قرأ من البقرة ا 
م ای4 د ثم دعا بدعاء الختمة ثم قام. اه من: 
(الإاتقان) . 


الله عنه مرفوعاً: «إذا ختم أحدكم فليقل: اللهم انس 
وحشتي في قري . 
ومن الأدعية الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم: 
۹۱ 


«اللهم ارحمني بالقرآن» واجعله ي إماماً ونوراً وهدی 
ورحمة» اللهم ذکرتی مله فا س وعلمت منه 


ما جَهلتٌء وارزفني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار» 
واجعله لي حجة يا رب العالمين»'. 


ومن الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم» مارواه 
أحمد والبزار وأبو يعلى» وابن حيان» والحاكم وغيرهم› 
عن ابن مسعود رضی الله عنه» أن رسول الله صلی الله عليه 
E E Ry‏ 
اللهم ني عبدك وابنْ عبدك وابن متك ناصيتي بيدك»› 
ماض في علمك› عدل في قضاؤك› اا ف 
E‏ أو أتزلته في كتابك» آو علَمتَه 
أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك ‏ أن 
تجعل القرآن العظيم چ ۾ قلبي» ونور صدري» وجلاء 
حزني » وذهاتَ م إل ذهب الله عز وجل همه a‏ 
مكانه فرحا الحديث . 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : رواه أبو منصور المظفر» وأبو بكر بن 
الضحاك من طريق أبي ذر الهروي من رواية داود بن قيس 
مُعضالاً. اه. 


1۹۲ 


ويحسن الدعاء بما رواه الترمذي عن سيدنا علي رضى 
الله عنه فی الدعاء الذي تعلمه من رسول الله صلی الله عليه 


وآله وسلم : 


«اللهم ارحمنی نترك المعاصى آندا ها آبقیتتي ٤‏ 
وارحمني أن أتكلفَ ما لا يَعنيني» وارزقني حسن النظر 


بدي 2 والارض؛ ذا ا و 
وجهك : eT‏ وارزفني 
E‏ 


الهم بدیع,ٍ م السمواتِ والأرض. ذا الجلال والإكرام 
والعرّة التي لا ترام أسألك يا أله يا رحمن بجلالك ونور 
وجهك الكريم: أن تنوّر بكتابك بصري» وأن تطلق به 
لساني» وان تفج به عن قلبي»› ون تشرح به صدري» وأن 
تغسل به بدني» فإنه لا يُعينني على الحق غيرك› ولا يؤتیه 
إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» امين . 


14۲۳ 


أحكام سحدة التلارة 
قال الله تعالی : * آَم هدا میٹ تعجبون ایا وسک وه 


کون ی وان سیون ایج ادوا ئه واعی دوا ال . 
وقال تعالى : # فما هم ا ومون( ودا رئ ڪلم لمران 


فون ون @%؟! 


وعن ا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه واله وم دا قراً ابن ادم ال 
تج ارل المطاد مك قر با وله وق روانة: 
یا ويلي» - ا ابن آدم ا ا 
وأمرتٌ بالسجود فأبيث فلي النار» رواه مسلم . 

وقد اختلف الأئمة في حكم سجدة التلاوة: 

فذهبت الحتفية إلى أنها واجبةء واحتجوا على ذلك 
بالآيتين السابقتين» حيث إن الله أمر بالسجود عند قراءة 
القرآن في الآية الأولىء وذمٌ في الآية الثانية وأنكر على 
الذين لا يسجدون إذا قرىء عليهمء وفي ذلك دليل 
الوجوب. 

وذهبت الأئمة الشافعية إلى أنها سنة. 


1۹٤ 


قال الإمام النووي : مذهبنا أنه - أي : سجود التلاوة - 
سنة وليس بواجب» وبهذا قال جمهور العلماء. 

ثم قال : واحتجوا على ذلك بما في : (الصحيحين) عن 
زید بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قرأت على رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم * والتجر# فلم يسجد فيها . 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «حمسنٌ صلواتِ في اليوم 
والليلة». 

فقال الأعرابي: هل على غيرها؟ 

قال : «لاء إلا أن تطرّع٠.‏ 

واحتجوا أيضاً بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأً 
يوم الجمعة على المنبر سورة انحل › حتی إدذا جاء السحدة 
قرأهاء حتى إذا جاء السجدة قال: (يا أيها الناس إنما نمو 
بالسجود فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إئم 
السجود إلا أن نشاء) رواه البخاري . 


1۹0٥ 


وأما كيفية سجدة التلاوة: 

فعند الحنفية هي : سجده بين تکبير ٽين مسنونتین › 
وقیامین مستحبین»› بلا رفع ید وبلا تشهد وسلام. 

فيكبر قائماًء ثم هوي إلى السجود» ثم يكير وينهض 
قائماً. 

ویشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارةء واستقبال 
كذاء بل يكفي كونها عن التلاوة - وتفصيل ذلك في كتب 
الفقه. 

وأما عند الشافعية: فهي سنة كما تقدم ويشترط لها: 
النية» وتكبيرة الإحرام» وسلام بعد الجلوس . 

فهي : سجدة بين تكبيرة إحرام» مع النيةء وبين سلام 
بعد الجلوس . 

وأما أذكار سجدة التلاوة: فإن كانت في صلاة 
مفروضة قال: سبحان ربي الأعلى - ثلاث -. 

وإن كانت فى صلاة نافلة أو فى غير الصلاة فله أن يأتى 
فوق التسبيحات بما ورد: 


1۹٩ 


کأن يقول : اللهم لك سجدت› وبك املت› سجد 
و جهي للذي خلقه وصوره» و م ن بحو له 
وقوته؛ تبارك الله أحسن الخالقين . 

2 ي و 8 و ت 

ويقول: سوح قدو رب الملائكة والروح . 

ویقول : اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي 
عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتّها 
من عبدك داود صلى الله عليه وسلم. 


الوصايا الإلهية ثم النبوية 
باتباع الكتاب والسنة والتمسك بهما 
قال الله تعالی : * ودا كت أله مارك ابع اشا 


r‏ و2 


همون 
والمعنى إن كنتم ترجون رحمة الله تعالى في دنياكم 
وآخرتكم» تلك الرحمة الجامعة لأنواع السعادات 
والخيرات والمسرّات -فعليكم باتباع أوامر هذا الكتاب 
العظيمء واتقَاءِ مناهيهء فبذلك تنالون: السعادة والصلاح 
والنجاح والفلاح . 


14۹¥ 


قال تعالی: ‏ ایب يکوت بالکتی اقام الو إن 
لانضيع جر المصلون) . 
والمصلحون. فلا يكون الإنسان مصلحا إلا إذا كان 
الا ولا يكزن الا إلا أن دكون معا متكا 
بکتاب الله تعالی ۔ جعلنا الله تعالی منهم . 

وقال الله تعالی : وما ٤اکنک‏ اسول فش دو وما تنك 
عن انهو انوه إا ديد لاب4 . 

وقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواقف 
وداعه کلها بالتمسك بکثات الله تعالی › والاهتداء بنوره» 
وبالتمسك بستته صلی الله عليه وآله وسلم» والسير على 

ففد روی اللإمام مسلم» وأحمد» عن زید بن رقم 
رضي الله تعالی عنه أنه قال: قام رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم يوماً فينا خطيباً بماء يُدعى خمَاً - أي: مکان 
يسمى حًا بين مكة والمدينة -فحيد الله تعالى وأثنى 
عليه» ووعظ وذگر ثم قال: 

أما يعد أل نها الاس فإنما أا شر يرشك أن با 


1۹۸ 


وسلم - وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما: كتابٌ الله فيه 
الهدی والنور» فخُذوا بکتاب الله واستمسکوا به» فحت 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم على كتاب الله ورغب فيه . 
ٍ و م 

۳ قال : «واهل بيتي ۰ اذکرکم الله في اهل بيتي » 
ذکركم الله في هل بيتي» . 

فقال رجل لزيد بن أرقم : ومن أهل بيته يا زيد» ليس 
نساؤه صلی الله عليه وآله وسلم؟ 

فقال زيد: نساؤه من أهل يته ٤‏ ولکن آهل بيته سن 
حرم الصدقة بعده. 


ا 


قال: ومن هم؟ 
فال: هم ال علي» وال عقيل › وال جعفر»› وآل 
وا 
قال : كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال زید: نعم . 
قال : «كتاب الله فيه الهدى والنورء من استمسك به وأخذ 
به كان على الهدى» ومن أخطآه ضلًَ . 
۱۹4 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: خرج 
غلنا رشول آله صلی الله عليه وآله وسلم يوماً كالمودع 
فقال : «أنا محمد النبيع الأمي أنا محمد النبيع الأميي أنا 
محمد اللبي الأمي ولا نبي بعدي» وتيت فوا تح الكلم 
وخواتمّه e‏ وعُلّمت ت E‏ 
العرش» وتَجُورَ بي وعوفيْتُ وعوفيّت آمتي» فاسمعوا 
وأطيعوا ما دمت فيكم » فإذا ذهب بي فعلیکم بکتاب الله 


تعالی : أحلوا حلالهء r TT‏ 


وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما» عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : «من اتبع كتاب الله 
هداه من الضلالة » ووقاه سوءَ الحساب يوم القيامة . 

فالواجب على العاقل أن يتمسك بكتاب الله تعالىء 
أف ن عل ذلك العا ان ترف اة ال للت 
ويعينه على ذلك . 

وقد علّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته أن 
يدعوا بذلك» كما روى الطبرانى فى : (الأوسط) عن على 
رضي الله تعالى عنه» أن التبي صلى الله عليه واله 
قال له: «قل: اللهم افتح مسامع قلبي لدكرك: وارزقني 

Yor 


طاعتك وطاعة رولك وغم بكانكة. 


وروى الطبراني في : (الكبير) وابن حبان» عن أبي 
eR Sr‏ 
عليه وآله وسلم فقال: «آښشروا وبشّروا؛ اليس تشهدون أن 
لا إله إلا الله وآنی رسول الله»؟ 

فقالوا: بلى . 

فقال : صلی الله عليه وآله وسلم : إن هذا القرآنّ طرف 
بيد الله وطّرفه بأیديکم» » فتمسّکوا به» إن لن توا ولق 
تھلگوا بحده آندا». 

ورواه ابن أبي شيبة بلفظ EE ORD‏ 
حبل - طرفه بید الله وطرفه بأیدیکم» » فتمسکوا به > فاكم 
لن تضلوا ولن تهلكوا بعده بدا . 

وروی ابن عساكر عن أي مسعود مرفوعاً: «اعبْدِ الله 
ولا شرك به شا ورل عع الفر ان ف رال ای :کن 
ES‏ - واقبل الحقّ 
من ا ا ن یر او کی وان کات الد جاه به 
بغيضاًء وازدد الباطل على من جاء به من صغير أو كبير 
وإن كان حبيباً قريباً». 


وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا القرآن 
الكريم فيه الهدى والنور» وأن مَن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله تعالى» فكل ما خالف القرآن الكريم فهو ضلال 
وفساد» وش على صاحبه وعلی من عمل به. 

روی الإمام الترمذي»› عن علي کرم الله وجهه قال : 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «آمَا 
إنها ستكون فتنة» . 

فلت : فماا لمخرج منها يا رسول اللّه؟ 

قال : «کتات الله تعالی» قہه نا ما قبلكم» وخبر 
ما بعدکم» وحکم ما بینکم . 

ال ا اا ی و کی ا و 
تعالى» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله تعالى . 

وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو 
الضراط الحمتي. 

وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلبس به الألسنةء 
ولا تشبع منه العلماء» E‏ الردى 


وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعنه حتى قالوا: إت 

من قال به صَدَقَ» ومَنْ عمل به أجر» ومن حکم به 
عَدَل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم . 

وكما آمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بالتمسك 
بکتاب الله تعالی ؛ آمرهم بالتمسك بسنته صلی الله عليه وآله 
وسلم» وكما حذر أمته من ترك العمل بكتاب الله تعالى؛ 
حذرهم من ترك العمل بما جاء عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

روى الحاكم وقال: صحيح الإسناد» عن ابن عباس 
رھ الله عنهماء أن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
خطب الناس في حجة الوداع فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «إن الشيطان قد أيس أن يُعبد بأرضكم» ولكن 
رضي أن يُطاع فيما سوى ذلك مما تَحَاقرون من أعمالكم» 
فاحذروا -إني قد ترك فيكم ماإن اعتصمتم به فلن 
تضلوا إندا كات اله تعالى» وة تدا الخدنت كما 
في : (ترغيب) المنذري . 


۰۳ 


الله صلى الله عليه وآاله وسلم: مَنْ أكل طيباً» وعمل في 


سنة » واه من الناس بوائقه ا ذاه وشرّه - دحل العجنة) . 
قالوا: يا رسول الله إن هذا في أمتك اليوم كثير . 


قال صلی الله عليه وآله وسلم: «وسيکون في قرون 


قال الحافظ المنذري: رواه ابن أبى الدنيا والحاكم 
واللفظ له - وقال: صحيح الإسناد. اه 


رغ فة رض اله عة ٠‏ ان سول اة ل ا 
e‏ 
مَجَابٌ: الزائد في كتاب الله عز وجلء والمكذب بقدر 
ا ا ا 
ا ق 


قال المنذري : رواه الطبراني في : (الكبير) وابن حبان 
في : : (صحیحه)» e‏ وقال: چ الإإسناد 
ولا أعر ف له عة ٠‏ 


Y€ 


من بلغه القرآن 

آخرج ابن مَردؤيه»› u‏ واللخطيب»› عن ابن 
عباس رضي الله ع عنهماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : من بَلغه القرآن فکأنما شافهتّه به» ای کل م 
قر | آ: ‏ ووی که امان لد رک بد و بل . 

وعن محمد بن كعب القَرظي في قوله تعالى : # ووی 
إل ل الان لنرک بد وم قال من بلغه القران قكأنما 
رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

وفي رواية عنه أنه قال: من بلغه القرآن حتى يَفهمه 
ویعقله کان کمن عاین رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وکلمه. 

أي : فلا حجة له في إعراضه وتقصيره. 

رواه اين آبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء 
وغيرهم . 

تحذير المسلم من ترك العمل بالقرآن الكريم 
إن الله تعالى آنزل كتابه الكريم للاتباع والعملء 
۰0 


لا للهّجر والكسلء > فحق علی کل مکلف: الاعتقاد بعقائد 
هذا القرآنء والائتمار با وامره والانتهاء عن مناهيه . 
قال الله تال وها كلب أرلته مارك ابوه وَاتَفوا 


مر سے ی ر 


رون أي : فاتبعوا أوامره» واتقوا مناهيه. 
التحذير من فصل السنة عن القرآن 
ومن دعوى الاستغناء به عن السنة 
قال اله تال ووا اننک ار دو واک ع 
ماهوأ الذية . 
فمن لم يعمل بالسنة لم يعمل بالقرآن كما هو نص 
الأيةء وقد قرل الله تعالی بین الكتاب والسنة لتلازمهماء 
فقال تعالی : : #وأنرَل اک ا لک اک4 والمراد 
بالحكمة هنا السنة النبوية المحمديةء المشتملة على أقواله 
وأفعاله وتقریراته صلی الله عليه واله وسلم» فهي نازلة 
بالوحی من الله تعالی» وهی بیان لکتاب الله تعالی . 
وتال ای کا سے اھ ع را و غ ن 
ألكتب وألْجكَمَة4 أي : السنة 
وقال تعالی: - ما کی فی ویڪ بن 


°٦ 


م نه اكاب والسکنة: > قال e e‏ 
روو ع ا 


اا ا سولا منم تاوا عم ايو وركيم ومهم لكب 
ا راد ااب نکی صلل ين4 . 

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل 
الضال الذي يزعم أنه يكتفي في معرفة الحلال والحرام 
بکتاب الله تعالی» من غير أن يرجع إلى أحاديث رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» بل يردها وبعرض عنهاء واجدو 
صلى الله عليه واله وسلم من تضليله. 

فقد روى الترمذي وأبو داود» عن المقدام بن 
معد يکرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عا فل ی رر مله اتيت ی 
وهو متکیء على آریکته فیقول: بیننا وبینکم کتاب اله 
ا ود ف حل ا وا وا ا 
حرّمناه» وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله» هذه رواية 
الترمذي . 

ورواية ابی داود قال: قال رسول الله صلی الث عليه 
وال ول الاي او هدا کات وله م ا 
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قك رج امعان عل ریک يقول : عليكم بهذا 
E 2‏ وما E‏ 
ولا کل ڏي ناب من ت ر معاد إل ا 
يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن َر قرُوه» 
فإن لم يقروه فله أن يُعْقَبّهم - أي : أن يأخذ منهم - بمثل 
قراها. 

قال العلامة الخطابي في شرح هذا الحديث : 

قله ل ا عل راه وسلم: «أوتيتُ هذا الكتاب 

مله يحم وجه من التاويل : 

أحدهما: أن معتاء آنه صلى الله عليه وآله وسلم أوتي 
من الوحي الباطن غير المتلوٌ مثلما أعطي اف 
الب 

والثانى: أنه صلى الله عليه وال وسلم ا الكتاب 
وحياً وأوتي من البيان مثله» ا أ بين ما في 
الكتاب فيعم ويخصّ > ويزيد عليه ويشرع ماليس في 
الكتاب» فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر 
المتلوٌ من القران. اه. 


وعن آبي رافع رضي الله عنه» آن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم قال: «لا أعرفنً ن الرجل منكم يأتيه الأمر 
من آمري» إمّا مرت به أو هيت عنه وهو متكىء على 
آریکته فيقول: ما ندري ما هذا؟ عندنا کتاب الله ولیس هذا 
فيه - وما لرسول الله أن يقول ما يخالف القرآن» وبالقرآن 


هداه الله ) أخرجه الترمذي وأبو داوو 
تحذير المسلم من ترك الأوامر القرآنية 


عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه» عن النيي 
ان اعلا واه رمل فال a E‏ 
E e‏ ووا 
ولا تستکثروا به»“. 


(1) انظر جميع ذلك في: (جامع الأصول) لابن الأثير . 

(۲) أي : لا تبعدوا عن تلاوته. 

(۳) أي: لا تجاوزوا حده: من حيث لفظه : بأن تخرجوا عن أحكام 
تجويده» ولامن حيث معناه: بأن تتأولوه بالباطل اتباعاً 
لأهوائكم . 

)٤(‏ أي: لا تجعلوه سبباً للاستكثار من حطام الدنيا. 


۲۰۹ 


رواه أحمد في : (المسند) وقال في : (الفتح) : سندذه 
قوي . 

وفي: (المسند) أيضاً عن حذيفة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «يا حذيفة تعلَْ 
كتاب الله واتَبع ما فيه» قال ذلك ثلاث مرات . 


تحذير المسلم أن يستحلّ محارم القرآن 
رُوي عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
«ما امن بالقرآن من استحلَ محارمه» رواه الترمذي عن 
صهیب رضی الله عنه . 
قال العلامة الطيبي: من استحل ما حرم الله تعالى فقد 
کفر مطلقاً فحص القرآن لعظمته وحلالته» وهذا معنی 
قول أنس بن مالك رضي الله عنه : (رُْب تال للقرآن والقرآنُ 
بلعنه) . 
إن من شر الناس من يقرأ القرآن ولا يَرّعوي 
روی النسائى» عن ابی سعید رضی الله عنهء أن 
1۰ 


وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال : «ألا أخبركم بخير الناس 
وشر الناس؟ 

إن من خير الناس: رجلا عمل في سبیل الله على ظهر 
فرسه» اوغا ظهر بعيره» أو على قدميهء اه 


الموت. 

وإن من شر الناس: رجلا فاجراً جريئاً قرا كتاب الله 
ولا يرعوي». 

أي: لا ينكفٌ ولا ينزجر عن القبح الذي نهى عنه 
اران : 


ورواه أحمد والحاكم وصححه. 
عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اقراً القرآنَ 
ما نهاك فإن لم ينك فلست تقرؤه». 

وکذا رواه آبو نعیم» والديلمي» كما في : (الجامع 
الصغير) و(شرح الإحياء) . 

والمعنى: أنك مادمت تقرأً القرآن مؤتمراً بأمره» 
ومنتهياً بنهیه وزجره؛ فأنت القارىء الكامل» وبذلك يکون 
القرآن الكريم حجة لك بين يدي رب العزةء وإن لم تكن 
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كذلك : فحالك نذيرء وموقفك خطیر . 

وقد رواه الطبراني في : (الكبير) عن ابن عمرو رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
رب حامل فقَه غير فقيه» ومن لم ينفعه علمه ضرّه جهله» 
اقرأً القرآن ما نهاك فإن لم يهك فلست تقرؤه» كما في : 
(ترغيب) المنذري . 


من لم يعمل بما في القرآن الكريم 
يبدا عذابه في عالم البررّخ - أي: القبر - 
إلى ما وراءه من الحشر 
روی البخاري› عن سمرة بن ت رضي الله عنه 
قال: کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بُکثر أن 
يقول لأصحابه : هل ری أحد منكم رؤیا»؟ 
يفصن عليه من شاء الله أن يقصَ» وإنه صلى الله عليه 
وله وسلم قال ذاتَ غداة: «إنه أتاني الليلة آتيان - وهما 
جبریل ومیکائیل كما ورد في آخر الحديث - وإنهما 
اتا هالال: انطلئ وات اطاقت عا 
- وفى رواية: «فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض 
المقدسة٠‏ _. 
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وفي رواية خود إلى أرض فضاء» او أرض 


مستوبها . 


وإنا أتينا على رجل مضطجع»ء وإذا حر قائم عليه 
بصخرة» وإذا هو يهوي بالصخرة ة لرأسه فيثلغ ي شدخ 
رآسه - فيتهدذهد الحجر -آي: يتدحرج - ههنا» فيتبع 
الحجر فيأخذه فلا يرجع ! لیه حتی یصٌ رأسه کما کان» ثم 
يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى». 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فقلت لهما: سبحان 
الله ما هذان»؟ 

TT 
وآله وسلم: «أما الرجل الذي أتَبْتَ عليه بثلغ رأسه‎ 
بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فرفشه ر ا ي : ل يتقبل‎ 
العمل به - وينام عن الصلاة المكتوبة».‎ 

وفي رواية للبخاري في كتاب الجنائز: «قالا: وأما 
الذي رأيت بُشدخ رأسُه: : فرجل علّمه الله القرآن؛ فنام عنه 
بالليل» ولم يعمل فيه بالنهار» يُفعَل به -أي: يذب 
بذلك - إلى يوم القيامة» الحديث» كما في كتاب الجنائز 
والتعبير من البخاري . 


مخاصمة القرآن لمن لم يعمل به وانتصاره للعامل به 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي صلى 
القرآن فد کان و يضيم قر ائضه»› ویتعدّی حدوده» ویخالف 
طاعته › ویر کب معاصّه . 


فقول : اَي رت حمّله آياتي فيئس حاملي» تعد 


و وضيّع فرائضي › وترك طاعتي› ورکب معصيتي 
فما ټزال یقذف عليه بالحْجّ حتی يقال له: فشاك به! 


SLE a 
. وجهه - في النار‎ 

وبۆتى بالرجل قد کان یحفظ حدود القرآنء ويعمل 
بر اأئضه»› ويعمل بطاعته» ويیجتلب معصته - فیصیر 
خحصماً دونه . 

فيقول: آي رب حملت آياتي خير حامل: 
حدودي» e‏ ¢ 
فشاك به » باه فما 8 ج ٠‏ 8 
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الإستبرق» ويضع عليه تاج ECE‏ 
الملك». 

قال في : (مجمع الزوائد): رواه البزار› وفيه 
ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس» وبقية رجاله 


قات . اآهھه. 


ورواه ابن أبى شيبةه وا الف من كاف (منتخب 


الكنز). 
القرآن هو الححة عند الله تعالى 


عن آبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الطهور شطر 
الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله 
و کا او اسا ادر وال و 
رالفدة ران وال ا وال ان نة لے او 
عليك كل الناس يغخدو فبائع نفْسّه: فمُعْتمَهًا أو مُوبقًّها» 
رواه مسلم . 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهء عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثلاثة تحت العرش يوم 
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القيامة : القرآن له ظهر وبطن بحا العباد والأمانة 
والرحمٌ تنادي: ألا من وصلني وصله الله تعالى» ومن 
قطعني قطعه الله ٤‏ رواه البغوي في : (شرح السنة)ء ورواه 
الحكيم الترمذي› ومحمد بن نصر. 


فإذا كان يوم القيامة وقف القران موقف الاحتجاج» 
فإما آن يحتج للعبد؛ وذلك إن كان عمل بهء وإما أن 
يحتج على العبد؛ وذلك إن كان خالف ما جاء به القرآن. 


قال بو موسى الأشعري رضي الله عنه: (إن هذا القرآن 
كائ لكم أجراً» وكائن عليكم وزراًء فاتبعوا القرآن 
ولا يتبعنک القران» فإنه من ابع القران د آئ' عمل به - 
هبط به على رياض الجنة» ومن اتبعه القرآن - بأن لم يعمل 
و 
به - زح في قفاه» فقذفه في النار). 


وعن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: (إن القران 
أفضل من كل شىء دون الله تعالى» فمن وقر القرأن فقد 


(1) قال في: (التيسير): فظهره لفظهء» وبطنه معناهء أو: ظهره 
ما ظهر من تأويلهء وہطته ما بطن من تقسيره. اه وئمة معارف 
ومفاهيم وقوق َل زى علو مِم 4 . 

۲۱7٦7 


وقر الله» ومن لم يوقر القرآن فقد استخفٌ بحق الله . 
والقرآن شافع مشمّم» وماحلٌ مصدَّقٌ. 
فمن شفَّع له القرآن شمّم» ومن مَحَلٌ به القرآن صق . 
ومن جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنةء ومن جعله 
خلفه ساقه إلى النار) الأثر كما تقدم. 
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خصائص بعض السور والآيات 
والترغيب في قراءتها 


سورة الفاتحة 

روی البخاري عن أبي سعيد بن المُعَلى رضي الله تعالی 
عنه قال : كنت أصلى فى المسجد فدعانى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فلم أجبْهء ثم آتیته فقلت : يا رسول الله 
إی کت اض 

فقال : آم بقل اله تعالی : * اُسسَجی بوا بن وللرَسول إا 
دعام لما يڪم € ٿم فال لي: الاعل سور هى 
CT‏ القرآن» . 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: الد يه رب 
لیت 4 هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 


وتيّه» . 
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سورة الفاتحة هي أفضل القرآن الكريم 


عن انس رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «أفضل القرآن: « المد لله رب 
ا fC‏ 


سورة الفاتحة أمٌ القرآن الكريم 
روی الترمذي» عن ا هريرة رضي الله 2 أن 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 2 
کعب» > فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أب . 
وهو - أي : ب٤‏ - يصلي» فالتفت فلم جه وصلى 


أبى؟ فخفف» ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه واله 


فقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: » 
السلام» ما نكا أ بي أن تجيبني إذ دعوتك»؟ 


E : فقال‎ 


: ا ا و 
قال : «أفلم تجد فيما أوحي إلي أن: * اسسَجيوا لَه 


)١(‏ رواه الحاكم والبيهقي كما في : (الجامع الصغير). 
۲۱۹ 


ور سول إذاد غا IK‏ 

قال أبى#: بلى - ولا أعود إن شاء الله . 

قال: «تحبُ أن أعلمَّك سورة لم ينزل في التوراة 
ولا في الإنجيلء ولا في الزبورء ولا في الفرقان مثلها»؟ 

ال ا ا عفدو ا ا ا 
فى الصلاة)؟ 

فقرأً أم القرآن . 

افقال صلی الله عليه وآله وسلم : «والذي نفسی بيده 
ما رلت في التوراة» ولا في الإنجيل»ء ولا في الزبور» 
ولا في القران؛ مثلها مثلھهاء وإنها سبع من المثاني والقرآن 
العظيم الذي أعطينّه». 

فسورة الفاتحة تسمى أم القرآن» وذلك لأنٌ أم الشيء 
أصله ومر حعه» ولذلك سمت مكة ام القرى؛ لأنها 
الأصل»ء فإن أول ماخلق الله تعالى من الأرض تلك 
البقعة» ثم دحيت الأرض من تحتهاء وإليها ترجع سائر 
القرى في صلاتها وحجُهاء وفيها بُعث ر سول الله صلى الله 
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عليه وآله وسلم إلى الناس كافة في مشارق الأرض 
ومغاربها. 

وكذلك سورة الفاتحة ترجع إليها سائر مقاصد القرآن» 
ومجامع علومه اج لما تضمنته من الإلهيات» 
والنبوات» والشرائع» وأحوال المبداً والمعاد» ونحو ذلك 

قال سيدنا علي کرم الله وجهه: (لو شئتٌ لأوقرث 
سبعين بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب). 

سورة الفاتحة تسمى سورة المناجاة 

عن ا هريره رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «قال الله تعالى : قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين - ولعبدي ما سال . 

فإذا قال  :‏ الد ي رب لم4 . 

قال الله تعالی : حمدنی عبدي . 

وإذا قال  :‏ لرن احبر 4. 

قال الله تعالی : آثنى على عبدي . 

فإذا قال : املك بوم آل4 . 


۲۲١ 


قال الله تعالى : مجّدني عبدي - وقال مرة: فض الي 
عبدي -. 

فإذا قال : # إا كنعبد وناك تین )4 . 

قال : هذا بيني وبين عبدي؛ ولعبدي ما سأل. 

اذا فال و أهدةا المرط الس اط ات 


أتعنت لهم عبر المقصوب ي ول اال 


قال الله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» رواه مسلم . 


وفي رواية للبيهقي: فإذا قال: يلر ألر 
از ال 4 _ يعنى: فى أول الفاتحة - قال 


الله تعالی : ذکّرنی عبدی». 
وتسمى الشافية والرفية 


عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: کنا في مسير لناء 
فنزلنا فجاءت جارية فقالت : إن سيد الحى سليمٌ - 
لدیغ - فهل منکم راق؟ 

فقام معها رجل ما كنا أنه برقية» فرقاه - أي : فقراً 


Y۲ 


E E N E E 
لبناً.‎ 
فلما رجع - أبو سعيد - قلنا له : أكنتَ تحسن الرقية؟‎ 

قال: لاء مارَقيِّت إلا بام الكتاب -أي: سورة 
الفاتحة -. 

E ER E SAE 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم.‎ 

فلما قدمنا المدینة ذکرناه للنبې صلی الله عليه وآله 
وسلمء فقال: «ومايُدريه أنها رُقَيَة! اقسموا - الشياه - 
واضربوا لي بسهم» رواه البخاري . 

وفي هذا دليلٌ مشروعية الرقية بالقرآن» ودليل من 
ا 

وتسمى اليقاء 

روى الدارمي» عن أبي سعيد رضي الله عنه» عن النبي 
صلى الله عليه واله وسلم قال: «فاتحة الكتاب شقاء من 
a‏ ۶ 

وتسمى فاتحة الكتاب 
روی مسلم» عن اين عباس رضي الله عنهما قال : 
A‏ 


(بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم إذ سمع نقيضاً - أي: صوتاً من فوقه -» فرفع 
رأسه إلى السماء. 

فقال - آي : جبریل -: هذا باب من السماء فتح اليوم 
لم يُفتح قط إلا اليوم - فنزل منه ملك. 

فقال - جبريل -: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل 
قط إلا اليومء فسلم وقال: أبْشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما 
نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لم تقراً 
بحرف منهما إلا أعطيتّه) . 

وتسمى الكافية لأنها تكفي عن غيرها وتسمى الكنز 

ولها أسماء كثيرة. 

وهي أفضل سورة في القرآن الكريم : 

فقد روی ابن حبان قي : (صحیحه) والحاكم وقال: 
(كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مَسِيْر٬‏ فنزل ونزل 
رجل إلى جانبهء قال: فالتفت النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال : «ألا أخبرك بأفضل القرآن»؟ 

۲٤ 


(ترغيب) المنذري 


ما ورد في فضل سورة البقرة عامة 
وبعض آبات منها خاصة 

سورة البقرة سنام القرآن : 

عن مَعقل بن يسار رضي الله عنه» ن رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم قال : «البقرة ا E‏ 

کل آية منها ثمانون ملكا واستحرجَت: ل اه ل لله 
إلا هو الى لقم 4 ا ایی د و ا ا 
العرش› فوصضلت بسورة البقرة: 

وس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدارَ 
الاخرة إلا غفر لهء اقرؤوها على موتاكم» رواه الإمام 

سورة البقرة حصن من الشياطين : 

روئ مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنهء ا و 
ورا ى نرررها بالة وال ان دقان الت الذي را 


Y0 


فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان». 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه» أن رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم قال: «إدٌ لكل شيء سناماًء وإِنٌ سنام 
القرآن البقرةء وإن من قرأها في بيته ليلا لم يدخله 
الشيطان ثلاث ليالء ومن قرأها في بيته نهاراً لم يدخله 
الشيطان ثلاثة أيام» رواه الطبراني» وابڻ حبان في : 
(صحیحه) . 

سورة البقرة شعار المحاهدين وفْطاط العاملين : 

في السَيّر : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما 

ری يوم حتين في بعض أصحابه تخر آمر العباس رضي 
الله عنهء فناداهم: يا أصحاب الشجرة - يعني : أهل بيعة 
ارخا الا ا ا غ اوت 

وجعل العباس رضي الله عنه ينادي: يا أصحاب سورة 
E‏ لأن الله تعالى يقول 
في سورة البقرة: « ڪَم ين فكتر فليا عت هه 
کنر بدن أف وال مع ارب4 . 

فجعلوا بُقبلون على رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم من كل صوْب وجهة. 

٦1 


وكذلك يوم اليمامة فى العحرب م مسيلمة الكذاب» 
جعل المهاجرين والأنصار يتنادون : يا أصحاب سورة 
البقرة» حتى فتح الله تعالى عليهم ونصرهم. 

ولد ان ف رر ال ا 
القرآن وذلك لعظمتهاء وحملها للعقائد» والأحكام» 
والمعاملات› والأخلاق والاداب. 

وقد أقام ان عمر رضي الله عتهما ماني سنین 
يتعلمها ويتدبرها وَيُحقق العمل بها حتى ختم ذلك كله 
فنحر بَدَنة شكرأً لله تعالى . 


عشر آيات من سورة البقرة أمان من كل مكروه 
روی الدارمي» عن ابن مسعود رضي الله عنهء أنه 
قال : (من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل 
ذلك البيت شيطان تلك الليلة : أربع آيات من أولهاء وآية 
الكرسي» وآیتان بعدهاء وثلاث آیاتِ من آخرها - لم يقربه 
ولا أهله: بود شان و شىء بكرهه ولا قرا على 
مصروع إلا أفاق) . 


YYTY 


روى الترمذي» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «لکل شىء سنام » 
وإن سنام القرآن سورة البقرة› وفيها آية ھی ` سيدة آي 
الا ا ي 
آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تعالى 
عن أبى۶ بن كعب رضى الله عنه» أن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم سأله : «أیٌ آية فى كتاب الله آعظم»؟ 


قال : الله ورسوله أعلم . 

فردَدَها مراراً ثم قال أبي: آية الكرسي . 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اليَهْنك العلمٌ أبا 
المنذرء والذي نفسی بيده إن لھا لساناً وشفتین تقدّس 
المَلك عند ساق العرش» رواه الإمام أحمد. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أعظم آية في القرآن 

آية الكرسي -» وأعدل آية في القرآن: ‏ # إن أله امز 
بألْعَدَلِ وَاَلإْحسّن ¢ إلى آحرهاء وأخوف آية فى القرآن: 

فمن يَعَمَل مال درو حيرا رم اوس يَعَمَل هعمال 

۲۸ 


رو 


درو شرا بره 4 وأرجی آية # # فل ّا سای لذن اہ فوا 
کک 


a 


N 


الاش له إل E, ESIC‏ 
إل إلا هو ٣‏ قوم 4 : ِن فیهما اسم الله الأعظم» رواه 
الترمذي 


آية الكرسي حصن حصين 

روى البخاري» عن أي هريرة رضي الله عنه قال : 
وکلني رسول الله صلی الله عليه واله وسلم بحفظ زكاة 
رمضان» فأتاني آټ فجعل يځو -أي: يتناول ۔ من 
الطعامء فأخذته وقلت: لأرفعتّك إلى رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم . 

فقال : دعي اتركني - فإني محتاج» وعلي عيالء 
ولي حاجة شديدة. 

eae EG 


۲۹ 


فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أبا هريرة 
ما فعل أسيرلك البارحة»؟ 

فلا اسول شک بحاحه شديدة :رغال 
فرحمته وخلیت سبیله . 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما إلّه قد كَذّبك 
وسيعودا. 

قال أبو هريرة رضى الله عنه: فعرفت أنه سيعود لقول 
A E‏ 

فرصدتّه - فَرقبنّه _ فجاء يحثو الطعام» فأخذته فقلت : 
لأرفعتّك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

فقال: دعني» فاني محتاج» وعلي عيال - لا أعود. 

فرحمته فخلّیت سبیله - فأصبحت . 

فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا آبا 
هريرة ما فعل أسيرل البارحة»؟ 

فل ا راوغالا :ف حه 

قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود». 


YT 


قال أبو هريرة رضى الله عنه: فرصدته الثالثة فجاء 
ر ی الاه ا ع و لار إلى رسر ن اة 
صلی الله عليه وآله وسلم» وهذا آخرٌ ثلاث مراتِ تزعم 
آنك لا تعود ثم تعود. 

فقال: دَعني أعلَمْك كلماتِ ينفعك اله بها 

قلت : وما هي؟ 

قال : إذا أويت إلى فراشك فاقراً ية الكرسي: فإنك 
لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى 
ج 

قال أبو هريرة رضى الله عنه: فخليتٌ سبيله - 

فقال لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «ما فعل 
أسيرك البارحة»؟ 

فقلت : يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله 


5 
ا 


فقال : «ما هي٩؟‏ 
فقال أبو هريره رضی الله عله : قال : اذا آویت إلى 
فراشك فاقراً آية الكرسي حتى تختم الآيةء فلن يزال عليك 
۳١‏ 


وكانوا - أي : الصحابة - أحرصَ شىء على الخير. 

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أما إنه صَدَقّك 
وهو كذوب! تعلمٌ مَن تخاطب منذ ثلاث ليال 
يا أبا هريرة»؟ 

قلت : لا. 

قال : «ذاك شيطان» - أي : تمثل بصورة إنسان محتاج 
إلى طعام ‏ 

تلاوة آية الكرسى عقب الصلوات 
من أكبر الحسنات 

عن أبى أمامة رضى الله عنه» عن التبى صلى الله عليه 
وآله وسلم آنه قال: «من قرأ ذَبْر - وراء - كل صلاة مكتوبة 
- مفروضة - آية الكرسي: لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموت رواه ابن مَردويّه. 

قال البحافظ این کت ورواه النسائى یئ (عمل 


۳۲ 


البخاري . أه. 

ومن أسرار آية الكرسي ما ذکره كثير من العلماء 
بالقراءات رضي الله عنهم : أنها ذكر الله تعالى في ستَّةَ عشر 
موضعاً منهاء ما بين اسم ظاهر ومضمر› وأوصلها بعضهم 
إلى عشرین »› باعتبار الضمائر المستترة في اسم «الحي» 
القيوم» العلي» العظيم» وَيَّعلم ذلك من تأمله. 

خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش 

عن ابی ذر رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم :«أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز 
تحت العرش» لم يُعَطهنٌ نبي قبلي» رواه الإمام أحمد. 

وقال سیدنا على زضی اه اع (لا آری أحداً عَقَل 
الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة» 
فإنها من كنز أعطيه نبيیكم صلى الله عليه واله وسلم من 
تحت العرش) . 

وروی البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: امن قرا بالايتين من 


A 


آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» - أي: عن غيرهما من 
التعاويذ» أو من الشرور والآفات والمكاره. 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهء عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق 
السموات والأرض بألفي عام» آنرل شه انت ختم هما 
سورة البقرةء ولا يمرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقربَها 
شيطان» رواه الترمذي . 


آخر سورة البقرة 
دعاء لقَنه الله تعالى عباده وضَمنَ لهم الإجابة 
روی مسلم› عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث 
طویل قال فيه : فأنزل الله تعالی : 3 رالا نادنا إن قتا 
نا 
قال الله تعالى : انعم . 
ربا وکا ہل عتا اص گنا ساتم عل ارت من 


قال الله : انعم . 

وَاعْف عتا واغفر لا وارسسا ا E‏ 
افر ٭ 

قال الله : «نعم. 

وفی حدیث آخر : قال الله تعالى : «قد فعلت». 

وروى الحاكم والبيهقي» عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم آنه قال: إن الله خحتم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما 
كن اللي تح ار سارها دعا هة 
نساءكم وأبناءكم» فإنهما صلاة وقرآن ودعاء». 


صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعاً لأصحابه . 


اقرؤوا الرَهراوَيْن -المنيرتين - البقرة وآل عمرانء 
فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما 


To 


E OEE e EE OEE 


اا 
SNES BC‏ 
ولا تستطيعها البطلة»" رواه مسلم . 


وقي : (الصحيحين) عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ورضي عنها ۔ وهي : خالته -. 

قال : (اضطجعت في عرض الوسادة» واضطجع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وآهله في طولها. 

فنام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حتى إذا 
انتصف الليل» أو قبله بقليلء أو بعده بقليل»ء استبقظ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من منامه» فجعل 
يمسح النوم عن وجهه بيده . 

وفي روايه ابن مردويه: فرفع رأسه إلى السماء فقال: 
«سبحان الملك القدوس» ثلاث مراتء ثم قرأ العشر 


. الغياية : ما أظلك من فوقك‎ )١( 
أي: لا يستطيعون القيام بحقوقهاء أو المراد بالبطلة: السحرق‎ )۲( 
بمعنى أنها حصن من سخر السحرة.‎ 


1 


الخواتم من سورة آل عمرانء ثم قام إلى شر معلَقَةء 
فتوضاً منها فأحسنَ وضوءه» ثم قام يصلي - قيام الليل -. 

فقمت فصنعت مثل ماصنع» ثم ذهبت وقمت إلى 

فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى 
على رأسي» وأخذ بأذني اليمنى ففتلهاء فصلى ركعتين» 
ٿم رکعتين» ٿم رکعتين ٿم رکعتين» ثم رکعتين› 
ركعتين» ثم أوتر ثم اضطجع» حتى جاءه المؤذن»ء فقام 
فصلی رکعتین خفيفتين ثم خرج النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم فصلى الصبح). 

E a a في‎ 

: ب ف لق َكَرَت وَالأرَضِ وَاَحُيَضِ آَل واتار 
ا لالب 4 قال: «ويلٌ لمن قرأها ولم يتفه 
فيها . 

ولك ن فا ال عل الك ولغار وال 
والادكار. 

كما روى أبو الشيخ وغيرهء أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم خرج يوماً إلى أصحابه وهم يتفكرون فقال: 

۷ 


«لا تفکروا في الله تعالی» ولکنْ تفگروا فیما حَلقَ٤‏ . 

وإنما نهاهم عن التفكر في ذات الله تعالى لأنهم 
لا بُحيطون به علماًء ولا يدركونه خبرة وفهماً # لا 
ثدرڪه ال انمسر وهو يدرك اأص وهر لليف لب4 . 


کک ر 


آية: # سهد اله آنه ل إل الهو 4 
هي : أعظم شهادة في كتاب الله تعالى 
روى الإمام أحمده ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
قرا هذه الاآية يوم عرفة ثم قال.بعد قراءتها: «وأنا على 
ذلك من الشاهدين يا رب . 
وروي آنه صلی الله عليه وآله وسلم بعدما ظهر في 
المدينة» قدم عليه حَبران من أحبار الشام» فلما أبصرا 
المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة يمدينة 
النبي الذي يخرج في أخر الزمان!! - صلى الله عليه وآله 
وسلم -. 
فلما دخلا على رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
عرفاه بالصفة» فقالا له: أنت محمد - صلى الله عليه وآله 
وسلم؟ 


TA 


قال : انعم . 

قالا: أنت آحمد ‏ صلى الله عليه واله وسلم؟ 

ù 8‏ ا ت 

قالا: إنا نسألك عن شهادة فان أآنت أخبرتنا بها امنا 

فقال لهما: «سّاانى». 

فقالا له : أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله تعالى؟ 

فأنزل الله تعالى هذه الاية - فأسلما. 

فهي أعظم شهادة في كتب الله تعالى» وإنما عرفاه 
صلى الله عليه وآله وسلم بموجب الصفات المذكورة في 
التوراة والإنجيل . 


آبة: « لاله يك الث4 
روی الطبراني پاسناده أن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب: في 


TO A‏ ا 


ت 4 م aE‏ 4ے ر سے رص نے 
هذه الآية : # فل اللهك مك لمك تون الملک من سا4 وبرع 
ر e‏ ك 
الملل مسن دىا 4» الاية . 

وروی ابن أبي الدنياء عن معاذ رضي الله عنه قال : 


۳۹ 


e 
ا دینك»؟‎ U: : فقال‎ 


ا م ر سے ر 
الل مسن کنا وو من کا وشل من ک4 م بيد ل احور 
ع عل کی فد 4 رحن الدنا والآخرة ورحيمهماء 


ت 


منهما ما تشاء» وتمنع منهما ما تشاء» اقض عني 
ديني» . 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فلو كان عليك ملءٌ 
الأرض ذهباً: أدّي عنك». 
آية: روانش کے ادب له اهر 
عو وکا رر اعرش لظي 4 
روی ابو داود» ن ا الدرداء رضي الله عله آله فال : 


(من قال حين يصبح وحين يمسي : حسبي الله لا إله إلا 
هو» عليه توكلت وهو رب العرش العظيم - سبع مرات - 
كفاه الله ما أهمّه من الدنيا والآخرة). ورواه ابن الشْني 
مرفوعاً. 
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سورة الإسراء 

عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم يقرأ كل ليلة: ی ازل 
ی ر او و ی و ی 
والنسائي وغيرهما. 

آخر آية من سورة اللإسراء 

روی الإمام أحمد بإستادهء أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : «آية العرّ: # وف سند وله الى لر خد وا ور ی 
ES ECELE‏ 

ا ابن أبي الدنياء والبيهقي في: (الأسماء 
والصفات) بإسنادهماء أن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
قال : «ما کربني امز إلا تمثل لي جبريل عليه السلام فقال 
لے یا خمد قل تولف على ال النی لا يموت 
و الد ینہ اوی لر یذ ولا وار یک لم ربك ف اماب وک یکی م 
ون الل وگ ب . 

وروى أبو يعلى» وابن السني» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: خرجت أنا ورسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» فأتى على رجلي رت الهيئة فقال: «أيٰ فلانُ ما بلغ 


۲4١ 


بك ما أرى من السقم والصَرَ ألا أعلمك كلماتِ تذهب 

کی الى النق ا رك و اله 
اذى ل سذ وّا4» إلى تمام الأية . 
بعد حین - وقد حسنت حالته . 

ET 

فقال: «مهيم٤؟‏ 

فقال: لم آزل أقول الكلمات التي علمتني يا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

وروی عد الرزاق ف (مصنفه) بإسناده» أن النبى 
صلی الله عليه وآله وسلم كان يعلم الغلام من بني هاشم 
إذا أقصحَ سبع مرات * تمده الى لوخد لدا الاية . 

وروی بحو ذلك اين جریر» وابن ابي شيبهة» وابن 
السنى:: 

عن أبى الدرداء رضي الله عنهء أن النبى صلى الله عليه 
واله وسلم قال : «منْ حفظ عشر آیات ول سورة الكهف 
عصم من الدجال» رواه مسلم. 
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وفي رواية له: «منْ آخر سورة الكهف» . 

وفي رواية النسائي : «من قرأ العشرَ الأواخرَ من سورة 
الكهف عصم من فتنة الدجال» . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم 
الجمعة أضاء له من النور ما بين الجُمُعتين» رواه النسائي . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «من قرأ سورة الكهف في يوم 
الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عَنان السماء بَضيء 
له يوم القيامة» وغفر لَه ما بين الجمعتين». 

أي : من الصغائر . 

قال الحافظ المنذري: رواه ابن مَردؤيه فى تفسير 
بإسناد لا بأس به. 

وروی ان مَردویه عن السيدة عائشة رضي الله عنها 
ا أغبركم ب ل عا ها ن الها 
والأرض» ولكاتبها من الأجر مثلٌ ذلك . 

ومن قرأها يوم الجمعة عفر له ما بينه وما بين الجمعة 
الأخرى وزيادة ثلائة أيام . 


E3 


ومن قرا الخمسَ الأواخر منها عند نومه بعثه الله أي 
الليل شاء: سورة أصحاب الكهف» . 
کما فی : (الفتح الكبير). 


سورة طه 


م 


e‏ ك أن 
عليها هذا» وطوبى BS‏ ا ا 
تتكلم بهذا» . 

عن جابر رضي الله عنه: (آن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم کان ام ی الم ا تیل 4 السحدة» 


عر س ر ر ص 


ول رل اَی يدو للك 4) رواه الترمذي والنسائي . 
سورة يس 
روي عن أنس رضي الله عنه» أن التبي صلى الله عليه 
واله وسلم قال: «إن لكل شيء قلباًء وقلبُ القرآن يس 
٤‏ 


ومن قرأ يس : كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات 
دول يسا . 

رواه الترمذي والدارمي . 
مرفوعاً: «من قرأ يس في ليلةٍ أضعف على غيرها عشراء 
ومن قرأها في صدر النهار وقڏمها بين بدي حاجته قضيت» 
كما فى : (كنز العمال). 

وروى البيهقي» عن معقل بن يسار رضي الله عنه» أن 
النبي صلى الله عليه وآاله وسلم قال: «من قرا َس ابتغاءَ 
وجه الله غفر الله ما تقدم من ذنبه› فاقرؤوها عند موتاكم» . 

وعن جتدب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وآاله وسلم: «من قرأ يس في ليلة ابتغاءَ وجه الله 
فعا غم ل 

رواه مالك› واین حبان فی : (صحیحه) . 

وتقدمت رواية أحمد فى فضل سورة البقرة. 

فضل الحواميم 
مرفوعاً: «الحواميم ديباج القرآن». 
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ورواه الحاكم في : (المستدرك) عن ابن مسعود رضي 
الله عنه موقوفاً» كما في : (الجامع الصغير). 
وروی ابن مَردویه» عن سمرة بن جندب رصي الله عنه 
مرفوعاً: «الحواميم روضة من رياض الجنة». 
وروى البيهقي» عن الخليل بن مرة مرسلاً مرفوعاً: 
«(الحواميم یح؛ وأبواب جهتم سیخ تجيء کل حاميم 
منها تقف على باب من هذه الأبواب تقول : اللهم لا تدخل 
هذا الباب من کان يُؤمن بي ويَقَرؤني“ . 
حم الدّحَان 
رُوى عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله 
غفر له» رواه النسائي . 
له سبعون ألفَ ملك» رواه الترمذي . 
سورة الرحمن 
السلام ورضي الله عنها وعنا بهاء عن النبي صلى الله عليه 


E3 


وآله وسلم قال: «قارىء الحديد ا سورة الحديد- 
و إا ممت لوقه 4 و« اَلرََنٌ 4 بُذعى في ملكوت 
السموات والأرض ساكن الفردوس» كما في: (الفتح 
الكبير) وغيره. 

«علموا نساءَكم سورة الواقعة فإنها سورة الغنى» رواه 

المسشحات 

N ns 
ا ية 0 ا‎ eT «فيهنّ‎ a 2 
الستن..‎ 

واختلف في هذه الآية : 

فقال ابن كثير: ی ول ا و 
هو الأول وا لاخر اتهم ابن وهو يكل ىء َل . 

aT 

وروی اللإمام أحمد» عن معقل بن يسار رضي الله عنه» 

¥ 


عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من قال حين 
يصبح - ثلاث مرات - أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر: وکل الله 
به سبعين الف ملك يصلون عليه حتی يُمسی» وإن مات 
في ذلك اليوم مات دا ومن قالها حين يمسي کان 
اك لل 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : إذا وجدت في 
كار ف وف ر و وا وا و وهو 


ب كلٍِشَىَوِعَلمٌ فمن كررها ذهبت عنه الوسوسة. 
ا 


اله عليه وآله ا اس القرآن سور e‏ 
لجل خی عفر له : ل تبر الى يدو للك » رواه أصحاب 
اة 

وروى الحاكم» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: 
ان سورد سن ابه الله تحال هاه إلا ورن آي 
شفَعَّت لرجل فأخرجته من النار وأدخلنّه الجنة». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما» عن النبي صلى الله 

YEA 


عليه وآله وسلم فال: «هي - أي : سورة تبارك - المانعة» 
وهي المنجية» تنجي من عذاب القبر». 

وعن أنس رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم قال: «سورة من القرآن ماهي إلا ثلاثون آية 
خاصمت عن صاحبها حتى أدخلنه الجنةء وهى: تبارك» 
رواه الضياء المقدسي. والطبراني في : (الأوسط)ء کما 
في : (الجامم الصغير). ٠‏ 


- يعني : # ترك اذى يّدو للك - في عهد رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم: المانعة» وإنها في كتاب الله تعالى 
سورة» من قرأها في ليلة فقد أكثرَ وأطيبَ) رواه الطبراني 
في : (الكبير) و(الأوسط) ورجاله ثقات . 


وروی النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (من 


بها من عذاب القبر» وکنا فی عهد رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم نسميها المانعة» وإنها في كتاب الله عز وجل 
سورة» من قرأها فى كل ليلة فقد أكثر وأطاب). 

وروی عبد ین و في : ( مسنده) عن ابن عباس 


۲٤۹ 


رضی الله عنهما أنه قال لرجل : ا بحديث تفرح 


به؟ 


قال : بلی . 


وجميع ولدك» وصبيان بيتك وجيرانك فإنها المنجية› 
والمجادلةء تجادل وتخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئهاء 
وا ا کے و غت و ی ا 
من عذاب القبر. 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «لودذدت 
آنها - سورة تبارك - فی قلب کل إنسان من أمتى» . 

ورواه الطبراني أيضاً كما في : (مجمع الزوائد). 

وفي رواية الحاكم : «وددت آنها في قلب كل مؤمن» 

تعويذة قرآنية نبوية 

أخرح عبد الله بن أحمد في: (زوائد المسند) بسند 

حسن» عن آبي بن كعب رضي الله عنه قال: (کنت عند 


0۰ 


النبي صلى الله عليه واله وسلم فجاء أعرابي فقال: يا نبي 
الله إن لي أخاً وبه وجع . 


قال : «وما وجعه»؟ 


قال : ي جنول -. 


قال : «فأتنی به». 


فوضعه بین يديه فعوٌذه النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
بفاتحة الكتاب» وأربع آياتِ من أول سورة البقرة» وهاتين 
الایتین: # لھک لله یڈ4 وآية الكرسي» وثلاثِ آياتِ 
من آخر سورة البقرة» وآية من آل عمران: # سهد اله آَم 
لله إل هو 4 وآية من الأعراف ۶ رت رکم ا 
وأاخر سورة المؤمنون: * کک لَك أَلْحَىّ € وآية 
من سورة الجن اتم تمل جد جد رتا ۰4 وعشر آیاتِ من 
الصافات» وثلاث آيات من آخر سورة الحشر» ولف هو 
کد 4 والمعرّذتين: فقام الرجل كأنه لم وط 
وجعاً) كذا في : (المسند). 


روى الحافظ أبو نعيم في كتابه: (أسماء الصحابة) 
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ری ا ال ا سول اا 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالی لسع 
قراءة: لر يک ل مروا فيقول: اشر عبدي: فوعرّتي 
لأمَكَنَنّ لك في الجنة حتى ترضى». 

ورواه الحافظ أبو موسى المديني» وابن الأثير» عن 
مطر المزني أو المدليء» عن النبي صلى الله عليه وآله 
و إن الله يسمع قراءة: لر یکن لذن کقروا4 
ويقول: أبشر عبدي: فوعزتي لا آنساك على حال من 
أحول الدنيا والأخرة» زلا لك ل ل وح 
كذا في : (تفسیر) ابن کثیر. 

وقد جاءت الأّحاديث النبوية فى أن الله تعالى أمر النبى 
عي ا ا و و ارو ع ن 
کعب رضي الله عنه . 

فقد روی ا أحمد E‏ 


د 


قال جبريل : يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقَرئها 


فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي: إن جبريل 
أمرني أن أقرئك هذه السورة). 

قال أبر#: وقد ذكرتٌ ت - آي : هناك في الملا الأعلى 
- یا رسول الله؟ 

فقال : «نعم. 

قال : فبکی أب رضي الله عنه) . 

وفي رواية للإمام أحمد» عن أبي بن كعب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إني 
TT‏ 


قال : انعم 
فقال لي : «يا با المنذر فرحتَ بذلك»؟ 


قال: وما يمنعني؟ والله يقول: فل قصل أله وريد 
ذلك فرح وا هو حير ياعون 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وإنما قرأ عليه 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه السورة: تثبيتاً له 
وزيادة لإيمانه» فإنه كان قد أنكر على إنسان - وهو 


or 


عبد الله بن جود رصي ايه ا شي ءَ من القرآن 
على حلاف ما أقرأه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 
فرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقرأهما 
وقال لكل منهما: «أصبتَ) . 

فال ای فاخدتی من الشكه و لاذ اکت فى 
الجاهليةق فضرب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في 
صدري . 

قال أبي: فضت عَرَقاً وكأنما أنظر إلى الله فرقاً. 

e 
أتاه فقال: «إن الله يأمرك أن تقرىء أمتَك القرآن على‎ 
. حرف‎ 

فقلت : أسأل الله معافاته ومغفرته. 

فقال : على حرفین فلم یزل حتی قال : : إن الله يأمرك 
SS‏ 


2 


eS 


Yo 


من خصائص تلاوة فل باجا اأڪفروت) 
فما بعدها في السفر 
روی أبو يعلى › والضياء المقدسي› عن جبير بن مُطعم 
رضي الله عنهء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: 
اع ا و و ا ن 
أصحابك هيئة وأكثرهم زادا؟ 


اقرأ هذه السورَ الخمس: فل يابا الڪفروت ى 


ول إداجاء نصر الو انتح لفل هوا اكد ولل 
اعود برب اَلْمَلَ &» و قل آعود برب الاس وافتح کل 
سورة ب ير آقر الق آل د واختم 
ب اير افر التق ال 4 كما في: 


(الفتح الكبير). 
الترغيب في قراءة: فل هو اله اد4 وفضلها 


غق آي هردرة ري افع فال قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم: (ا-حشدوا فاني ساقراً عليكم لث 
القرآن». 

فحشد من حشد _ أي : فاجتمعوا_ قال : ٹم خحرج النبي 


o0 


2 ا ا م لر مرم 7 ۹ 
صلى الله عليه وآله وسلم فقراً: فل هو أله د4 ثم 
دخل . 

فقال بعضنا لبعض : إا تری هذا خبراً حاءه من 
السماء» فذلك الذي أدخحله . 
قلت لكم: ا کے ا ااا ا 
القرآن» رواه مسلم . 

وعن أبى الدرداء رضصی الله عنه» عن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «أيعجر أحدكم أن يقرا في ليلة ثلث 
القرآن»؟ 

قالوا: وكيف يقرا ثلث القرآن؟ 


TD ۳ 


قال : «# فل هو آله د4 تَغدل ثلث القرآن». 


E 
وروي عن معاذ بن انس رص ا ع عن زرل اه‎ 
صلی الله عليه وآله وسلم قال : لمن قرا قل هو اله‎ 


o1 


آ ا کے کا کر کرات ا ا ف ا ف 
الجنة»۔ 


فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذاً نستكثر 
یا رسول الله؟ 


فقال رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم: ايله أكثر 
وأطيب» رواه أحمد. 

وعن السيدة عائشة رضى الله عنهاء أن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم بعث رجلا على سريّة» وكان يقرا 


> و 


لأصحابه في صلاتهم فيختم ب : # فل هو آله د4 . 

فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

فقال: «سَلوه لأيّ شيء يصن ذلك». 

E E E E TE 
@ 

فقال النبي صلى الله عليه وآاله وسلم: «أخبروه أن الله 
يحبّه» رواه البخاري ومسلم . 


YoY 


قراءة سورة الإخلاص قبل النوم 
روى الترمذي» عن نس رضي الله عنه» أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: «من آراد أن را 
الليل؛ فنام على يمينه ثم قرأً a (I A J}‏ 
مرة - إذا كان يوم القيامة يفول له الربٌ تبارك وتعالى: 
يا عبدي أدخل على يمينك الجنة» . 


عر ص رلو م 
فضل الإكثار من تلاوة: ملهو الله د4 


روی الترمڏذي» عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى 
e‏ 


کے 


وروى البيهقي› عن انس رضي الله عنه» ا 


صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال: «من a‏ 
أ کد مائتي مرة غفر الله له ذنوب مائتي 


لاج لرا 


وروى الطبراني» والديلمي مرفوعاً: «من قرأ # قل هو 
أله اد4 مائة مرة فى الصلاة أو غیرها َب الله له براءة 


من التار». 


YoA 


وروی البيهقي› وار بن عدي» عن انس رضي الله عنه» 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: امن قرا # قل هو 
EE ER‏ 
ما اجتنب خصالا أربعاً: الدماءء والأموالء والفروجء 


آ 


والأشربة». 


e‏ حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً: «من قرأً: قل هو 
َه کد 4 آلف مرة فقد اشتری دقسة من اله تعالی» 
أعتق رقبته من النار -. 


رواه الخياري في : (فوائده)» كما في: (الجامم 
الصغير) وغيره. 


تلاوة سورة الإإخلاص عند دخول المنزل 
روئ الطبراني› عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه 


قال : قال الله صلی الله عليه واله وسلم: «من قرأً: 


3 فل هو آله ح4 حين يدخل منزله: َقَتِ الفقرَ عن أهل 


ذلك المزل والجيران»'. 


. قال الحافظ ابن كثير : إسناده ضعيف‎ )١( 


۲0۹ 


تلاوة سورة الإخلاص عشر مرات بعد الصلاة 


روی ابن عساکر» عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما 
مرفوعاً: اثلاث من كن فيه أو واحدة منهنٌ: فليتزوج من 
الحور العين حيث شاء: رجل امن على أمانة مخافة الله 
عز وجل» > ورجل خَلی عن قاتله - أي : عفا عن قاتلهء کما 
E‏ - ورجل قرأ في دبْر كل صلاء # فل هو آله لحد 
ورواه عن جابر رضي الله عنه أيضاً مرفوعاً كما في : 


فضل تلاوة المعوذتين وخصائصهما 
روی الإمام البخاري› عن السيدة عائشة رضي الله 
N N ENE‏ 
ا ا ر وغ ا ر 
اك وو يرت التي ) رار برب 
سحسفه : یبدا بهما على رأسه ووجههء وما آقبل من جسده 
صلى الله عليه وآله وسلم - يفعل ذلك ثلاث مرات). 


71۰ 


ورواه أصحاب السنن . 

وفي هذا التمسُح دليل على التبرك والاستشفاء بهنٌّء 
كما نه على ذلك الحافظ ابن كثير وغيره» وفيه دليل على 
جواز التمسح رکا اشفا واش اما لمات ال 
تعالی وأسمائه. 

وروى الإمام مسلم وغيره» عن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه قال: O‏ الم تر 
آیات أك الليلة لم د ا ر بت الت 
و فل ی 

وروی الإمام أحمد» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرا 
بالمعوّذتين » فإنك لن تقرأ بمثلهما». 

وروى الإمام مالك عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
السيدة عائشة رضى الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه 
او ا ا ا ق 
على نفسه بالمعوّدتين وينفث) . 

قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: (فلما اشتدّ وجعه 
صلی الله عليه واله e‏ كنت أقرأً عليه بالمعرّذات 
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وأمسح بيده عليه رجاءَ برکتها) ورواه البخاري وغیره. 


وروی أصحاب السنن» عن آبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه: (آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کان 
يتعوذ من الجان وأغين الإنسانء فلما تزلت المعوذتان أذ 
بهما وترك ما سواهما). 

وروى الإمام أحمدء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه» 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «ألا أخبرك 
بأفضل ما تعوَّذ به 'لمتعرّذون»؟ 


قال: بلی . 
فقال : «فل عو يرب لمق 4 وف آعودُ يرب 


وروى النسائي» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 
تبعت رسول لله صلی الله عليه وآله و ووک 
فوضعت يدي على قدمیه فقلت : أقرتّني سوزة هود أو 
سورة يوسف . 

فقال : «لن تقراً شيئاً أنفع عند الله تعالى من : قل آعودٌ 
برب أَلْمَلَنَ)» هكذا أورده ابن كثير في : (تفسيره). 


1Y 


شراءة المعوّذات وراء الصلوات المكتوبات 


قال: (أمرني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن أقراً 
بالمعوّذات فی دبْر كل صلاة) ورواه أبو داود والترمذي 


وغیرهما. 
قراءة المعرّذات سبعاً سبعاً بعد صلاة الحمعة 


روی ابن السّني» عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء 

غ ا و ا 
صلاة الجمعة: فل هو آله كد € ولف أعود برب 
ر کے بے 
برب آاسں) سبع مرات : آعاذه ان 

وروی ابو سعد ا في : e‏ عن 
رضي الله عنه مرفوعاً: «من قرأ إذا سلْم الإمام يوم الجمعة 
قيل أن ينبي رجليه: فاتحة الكتاب» و#قل هو آله 
اڈ 4. و اع ا وو ا ي 


تعظيم المصاحف 


قال الله تعالی : ظط إن ران کم ابی کت کون لا 
يمس إلا لمرو 9 ربل تن رب سَ4 . 

فقد أخبر سبحانه أن هذا القرآن كريم أي: مكرَّم 
معظّم» ومن َه لا يَمَسه في الملا الأعلى إلا الملائكة 
وتلك الأرواح العالية القدسيةء لأنهم مطهّرون أصفياءُ 
أنقياءٌ وح له ذلك لأنه # لمرب اَ4 . 

و OT‏ ا 
مرا لاڪ علوت ل وا نَم ف أ الكت لدَسَا ر 
حکد4. 

وفي هذه الآيات الكريمة بيان من الله تعالى وإعلام منه 
لعباده؛ بشرف هذا القرآن الكريم في الملا الأعلىء 
ومجده ورفعة شأنه» وذلك ليشرّفه أهلٌ الأرض ويعظموه 


1€ 


ویکرموه» مقتدین بالملا الأعلى في تمجيدهم وتعظيمهم 
لکتاب ربهم . 


وقال تعالی : ک5 


کر سے ا 


ا فی اه وک NOS‏ 

م مر ا مرق ا ایی سر" کرام ر ) 

فشن سبحانه أن صف خا القرآن الكريم مكرمة› 
مرفوعة المكانة فى الملا الأعلى» مطهّرة من كل دنّس› 
وزيادة ونقص وخللء وأنه بأيدي الملائكة الذين هم سَفْرَةَ 
بين الله تعالى وبين خلقه» وهم كرام الأخلاق والخصال 
والشيّمء بَرّرة الأفعال والأعمال والأقوال» فطوبى لمن 
تشڳّه بهم في تمجيدهم وتعظيمهم وتكريمهم لهذا الكتاب 
الكريمء وفي أخحلاقهم واعمالهم وعباداتهم . 

قال صلى الله عليه وآله وسلم : «الذي يقرأ القرآن وهو 
ماهر به مع السَفرة الكرام البررة» الحديث كما تقدم . 

اللهم اجعلنا منهم - اللهم آمين . 

فهذا القرآن الكريم شا عظيم»› ومقامه کریم؛ ّنه 
تنزيل من رب العالمين» على أفضل الأولين والاخرين› 
والنازل به هو الروح الأمينء دو المكانة والسيادة» والرتبة 
العالية والقيادة» كما أخبر الله تعالى عن ذلك فى قوله: 


10 


ت 


م as r E R72‏ 
نھ لقول رسول کرب و ذی قو عند ذی المرش کین ارب ماع م 
أمين# . 

فكان هذا المكين جبريل عليه السلام» المطاع الأمينء› 
إذا نزل بآيات الله تعالى تزل معه مَوْكبٌ حافل من الملائكة 
الكرام عليهم السلام» يَخُفون بما نزل به من كلام المِك 
العلام - إجلالا وإعظاماًء وتهيْباً وإكراماً. 

وقد تقدم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد» عن 
معقل بن یسار رضی الله عنهء أن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم قال: «البقرة سَنامٌ القرآن وذرْونّه» نزل مع كل 
آية منها ثمانون ملكاً» الحديث . 

وما ذلك إلا لتفخيم أمرهاء وتعظيم شآنها» وبيان 
فضلها وکرامتها. 

کما أخبر النبى صلی الله عليه وآله وسلم ا سورة 
يُسَّعونهاء لهم رَجَلٌ بالتسبيح والتحمید». 

كما رواه الطبراني وغيره. 

وفي رواية الحاكم في : (المستدرك) عن جابر رضي 


171 


الله عنه قال : لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم ثم قال: «لقد شيم هذه الو ن 
الملائكة ما سد الأفى». 

وفي رواية ابن مَردذويه عن انس رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «نزلت سورة الأنعام 
معها موكب من الملاثكة سد ما بين الخافقين» لهم زَجَل 
بالتسبيح › والأرض e‏ ترتحا . 

قال انس رضي الله عنه: وجعل رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم يقول: «سبحان الله العظيم سبحان الله 
ا ت 2 

ومن أجل حرف - أي: طرف جملة - وهو قول الله 
تعالی : # عي ؤل أَلصَرَرٍ ) نزل جبريل ومعه موكب من 
الملائكة بلقي ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

کما روی البخاري» عن زید بن ثابت رضي الله عنه آنه 
قال: (أملى علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 


(1) انظر جميع ذلك في : ( تفسير) ابن كثير و(الدر المنثور). 
1¥ 


لاکوی الود من ¢ « ولهو ف سَلٍ ار . 

فجاءه اسن ام مكتوم وهو يمليها علي فقال: 
یا رسول الله » والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وکان 

فانزل الله تعالی على رسول الله صلی الله عليه وآله 

ہے 4 صر 

وسلم # عي أو الصَرَر4 . 

فانظر في كرامة هذا القرآن الكريم على الله تعالی» 
جر اا اجو و ا ج ن م 
انظر في واجب إكرام هذا القرآن الكريم عند خلق الله 
وال 

فحق حقيق على كل مسلم أن يُجلٌ هذا القرآن الكريم 
ویعظمه . 
وتعظيم القرآن الكريم بتطلب عدة أمور : 

منها: تعظيم المصحف. لما فيه من الصحف التي 
ر سمته » واحتوت عليه و حمعته . 

وقد روئ ابن ابي داود فی کتاب : (المصاحف) عن 
إبراهيم التيمي قال : كان - أي : في عصر الصحابة رضي 


TA 


لله عنهم - يقال : عظّموا المصاحف. اه 

ومن تعظيم المصحف وتكريمه: أن يُرفع ولا يوضع 
على الأرضء وذلك لأن هذا القرآن كريم» والكتاب الذي 
تب فيه وجَمَعه مکرم ومعظّم» > كما أخبر الله تعالى عن 
ذلك في قوله : إِنم مرا د کم انی کسی کون ى وهذا 
الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ المقدّس المعظمء 


چ و 2 


قال الله تعالی : ٭ بل هو رمان تید اکا فی وع فوط %. 
فالكتاب والصحف التى ا کلمات 
والصحف ف م وكرم 2 حسب TT‏ 
عليه وَكَتَبَ فبهاء ولا شرف ولا أمجد ولا أعظم من آيات 
الله تعالى وكلماته» فيجب تعظيم الصحف الجامعة لها . 
وإذا كان الأمر كذلك: فإن وضع الكتاب على الأرض 
لا يعد من باب التكريم ولا التعظيم لذلك الكتابء كما 
يوّذن بعکس ذلك. آله تری من البديهي أن من أراد أن 
يحترم كتابك رفعه بین یدیه» بل ربما رفعه على موضع 
مرتفع مُكرّم» ولو وضع كتابك المرسّل إليه على الأرض 
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أمامك حين بُعَدّم إليه لَكَبْرَ ذلك عليك . 

إذاً وضع المصحف على الأرض ليس تكريماً 
فی کتاب مکنون» ولأنه في أم الكتاب عند رب العزة لعلي 
عليها. 

المصحف بمَظّم وَْكَرَّم ولو بليت أو تشفَقث صحفه 
يقرأ فيه يدفن؛ كالمسلم. اه 

قال في: (رد المحتار): أي: بُجعل المصحف في 
خحرقة طاهرة»› ويُدفن في محل غير ممتَهَن لا يوطاً. 

قال : وفي: (الذخيرة): وينبغي أن لحد له ولا شق 
له لأنه - أي: الشى - يحتاج إلى إهالة التراب عليه» وفي 
ذلك نوع تحقير» إلا إذا جَعّل فوق المصحف سقفاًء 

وفي : (شرعة اللإسلام): وإذا بلي المصحف واندرس 
ما فيه فإنه بلب في خرقة طاهرةء ويدفن في مكان طيب 


٭ ۷ 


لا يصبه قذر» ولا يطأه أحد. اه 

وقال في : (شرعة الشرعة): وفي: (شرح النَماية): 
ورقة كتب فيها اسم الله تعالىء وكذلك أسماء الأنبياء 
والملائكة واستغني عنها تى في الماء الجاري» أو تدفن 
في أرض طاهرة» ولا تحرق بالنار - أشار إليه الإمام محمد 
في السَيّر الكبير. 

قال في: (الذخيرة): وبه -أي: بقول الإمام حمد- 

وفي : (السراجية): تُدفن أو حرق . 

وكذلك فى : (الفتاوری التاتارخحانية). اھ 

قال: وفي (القنية): لا يجوز في المصحف الحُلق 
ا الذي بلست أو تشققت صحمفه الذي لا يصلح 
للقراءة فيهء لا يجوز أن يُجلد به القرآن. اه. 

فاعتبر وادّكر أيها العاقل! فإ المصحف فيه كلام الله 
تعالى» وإن فضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل 
الله تعالى على خلقهء كما تقدم في الحديث الشريف. 


۷1 


ومن أکرم کلام الله تعالى فقد أكرم الله تعالى . 

ونقل في : (شرح الشرعة) عن: (البزازية) أنه لا يجوز 
مد الرّجل إلى المصحف إلا أن يكون المصحف مرفوعاً 
بحيث لا تقع المحاذاة بين موضع المصحف وبين الرّجُل . 

E E 
E EAN E a, 
. بحاذه. اه بتصرف قليل‎ 

Es‏ قد نص الفقهاء على كراهة مد 
الرَّجُل إلى القَبْلةء والدليل على ذلك أن جهة القبلة معظّمة 
ومحترمةء لأنها الجهة التي يقبل فيها العبد على ربه في 
صلواته وعباداته ودعواتهء وإنه یتجلۍی سبحانه على عباده 
في صلواتهم ودعواتهم وعباداتهم » وطوافهم في قبلتهم . 

قال صلی الله عليه واله وسلم - كما في: (سنن) 
الترمذي وغيره: فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله يَنصب 
وجهه لوجه عبده ما دام في صلاته» الحدیث . 

وفي: (سنن) ابي داود وغيرهاء عن جابر رضي الله 
عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اكم يحب 
أن يُعرض الله عنه؟ إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تعالى 


VY 


قبل وجهه» فلا يَبْصَمََّ قبل وجهه» ولا عن يمینه» 
وصق عن ساره تخت رة اليشرى٠‏ الحديت. 


فجانب القبلة مكرم ومحترم شرعاًء ولذلك نهى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن استقبال القبلة 
واستدبارها حالة البول أو التغوّط _ تكريماً لها وتعظيماًء 
لأن حالة التَبَرّل والتغوط ليست مكرمة ولا معظمة»ء فلا 
ينبغي أن يَستقبل القبلة وهو على تلك الحالة. 

روى البخاري ومسلم» عن أبي أيوب الأنصاري رضي 
الله عنهء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا أتيتم 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكنْ شرّقوا أو 
غربوا . 

قال أبو أيوب رضي الله عنه: فلما قدمنا الشامَ وجدنا 
مراخيض قد بيت كل القبلة) فتتخرف عنها ونستغفر الله 
تعالی ۔ 

وفي هذا كله دليل صريح في أن جانب القبلة معظم 
ومحترم» ومكرم شرعاًء ولذلك كان المجلس الذي 
استقبل به القبلة له السيادة على غيره» وله الشرف على 


YY 


غيره» وله الكرامة على غيره» كما جاء فى الأحاديث 
الو 

كما أورد ذلك الحافظ المنذري فى: (الترغيب) فى 
الجلوس مستقبل القبلة فقال : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: إن لکل شىء سيدا وإن سك 
المجالس قبالة القبلة» رواه الطبرانى بإسناد حسن . 

قال : وروي عن این عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلی الله عله وآله وسلم : «أكرم المجالس 
ما استقّبل به القبلة» رواه الطبرانى فى : (الأوسط). 

وژڙوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: « إن لکل شىء شرفاًء 
وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة» رواه الطبرانى . 

فهذه الأحاديث تدلٌ على شرف جانب القبلة وكرامته 
وسيادته» وإذا كان الأمر كذلك فليس مد الرجل للقبلة 
تشريفاً لهاء ولا تكريماً لهاء ولا أدباً لائقاً بجانب القبلةء 
فإن من المعلومات البدهية أن مد الرجل إلى العظماء 
أو الأشراف» أو السادات. أو الأفاضل يعتبر إساءة 


VE 


وتهاوناً وخروجاً عن حدود الأدب»ء وقد أثبتت أحاديث 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرف والسيادة والكرامة 
ا 

فاعتبرء والزم الآدب» فجانب القبلة معظم ومحترم» 
لأنه مجه العبد إلى ربه في صلواته وعباداته کما تقدم» 
كما أنه مجه العبد إلى ربه في دعواته وابتهالاته. 


وقد روی الترمذي والنسائیى› واللإمام أحمد - واللفظ 
له - عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : (کان إذا نزل 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوحي يُسمع عند 
وجهه کدوي النحل» قليئنا سباعة » فاستقبّل الْمَبلة ورفع 
يديه وقال : «اللهم زدنا و ا وأكرمنا ولا تهنا 
وأعطنا ولا تخرمناء واٹرنا RT‏ علينا» وارْضَ عا 
وأرْضنا». 

SS 
ا الجنة» ثم قرأً: # فد افلح لومون‎ 

فالقبلة معظمة شرعاً ومحترمةء اة إليها ينبغى 
أن يتصف بصفة المحترم والمعظم لها. 


Yo 


كانوا بُقَبّلون المصحف ویتمسحون به 

روى الدارمي بإسناد صحيح» أن عكرمة بن أبي جهل 
- الحي ابن الميت رضي الله عنه كان يضع المصحف على 
وجهه ویقول: (کتاب ا هذا کتاب ربناء أنزله 
ا م ی ا ا را 
و 

أي : ومن جاءَه كتاب من عظيم فينبغي له أن ينظر فيه› 
فكيف بالقران العظيم a‏ العرش E‏ 
على سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم ذي الخلق 
العظيم . 

ونقل فى : (الدر المختار) أن ابن عمر رضى الله عنهما 
کان يأخذ الت ا عد وبقتله ET‏ 
ومَنْشورٌ ربي عز وجل). 

وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقيّل المصحف 
ويمسحه على وجهه. اه . 

كانوا يستحبُون النظر في المصحف إذا أصبحوا 

نقل الحَليمي في: (شعَب الإيمان) عن يونس بن عُبَيْد 

۲۷٦ 


زا ا 0 
المصحف . 

وقال الأوزاعي رضي لله عنه: كان يُعجبهم النظر في 
المصحف. اه 

وقال صاحب : (القوت): كان كثر من الصحابة رضى 
يوم إلا وقد نظروا في المصحف . 

قال: وخرّق عثمان بن عفان رضي الله عنه مصحفين 
من كثرة درُسه فيهما. اه. 

وقال العلامة الفاسي+ رحمه الله : كان الأئمة 
النظر في المصحف» وکانوا یأمرون من اشتکی بصرَّه أن 
ينظر فى المصحف . اه . 

کانوا يستحبون توريث المصحف 

وفي ذلك نوع من التعظيم للمصحف والتكريم له 
لأن شأن العاقل أن يورّث ماهو عزيز عليه» كريم لديهء 
محبوب إليهء يورته لمن یحبه» ولأجل أن يجري عليه أجر 
القأرىء فيه من بعده. 


VY 


فف رو ان ها جه ا اد خو ب وال قي و هيا 
ای کر ر ا و 
عليه وآله وسلم: «إن مما يلحق المؤمنَ من عمله وحسناته 
ا م ع عو ف وول اا د که او 
مصحفاً ورّئه» أو مسجداً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه» أو 
نهراً أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته 
تلحقه من بعد موته . 

النصيحة لكتاب الله تعالى واجبة 
ولها مطالبها 

روی الإمام مسلم» عن تميم الداریّ رضي الله عنه» أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدين النتصيحة» 
لاتا : 

ا 

قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأآئمة المسلمين 
وعامَتهم». 

ورواه الطبرانى من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله 
عه عن الى على ال غل رال وسل قال فن ل و 
بأمر المسلمين فليس منهم» ومن لم يمس ويصبح 

۷۸ 


ناصحاً: لله؛ ولرسوله؛ ولكتابه؛ ولإمامه؛ ولعامة 
المسلمين فليس منهم». 

وأعظمها واشڏّها و عل الله تعالی ۰ والنصيحة 
لكتاب الله تعالى لها متطلبات عديدة . 


وقد نقل الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى 
عن الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه: (تعظيم قدر 
الصلاة) عن أهل العلم من السلف الصالح في مطالب 
النصحية لكتاب الله تعالى قولهم : 

وأما النصيحة لكتاب الله تعالى: فشدّة حبه وتعظیم 
قدره» إذ هو كلام الخالق عز وجلًء وشدة الرغبة في 
فهمه» وشدَة العناية فى تديره» والوقوف عند تلاوتهء 
اظلب دای کاب مرا اه مده او ق ت ای 
لله تعالی بعدما یفهمه عنه _ . 

وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه إن 
ورد عليه كتاب مَّن عني بفهمه» ليقوم بما كتب فيه إليهء 
فكذلك الناصح لكتاب رَبّه يُعنى بفهمهء ليقوم لله بما أمره 
به» کما حب ربنا ویرضی» ثم ینشر ما فهم في العباد» 


۷۹ 


ٍ 
وديم دراسته بالمحبة أه» والتخلى باخلاقە› والتادب 
بادایه. اه . 

ثم نقل الحافظ ابن رجب عن آبي عمرو ابن الصلاح 
الإيمان به » وتعظيمه» وننزيهه»› وتلاوته حى تالاوته»› 
والوقوف مع أوامره ونواهيه› وتفهّم علومه وأمثالى وندتر 
عنه. اه 

ومن واجبات النصيحة لكتاب الله تعالى : التزام العمل 
به» معتقداً أنه الحق المبيّن لجميع الحقوق والواجبات . 

قال تعالى : # ويالحق أنرلته ويال رل الأية . 

ومعتقداً أنه هو القول الفاصل بين الحق والباطل . 

قال تعالی : صا ذا آل 3© والاض کات اّنع [) ّم 
قول نل 2 رماو بار . 

وفي هذا يُقسم سبحانه وتعالى بالسماء ورَجُعها بالمطر 
الذي به حياة النفوس والأجسام وبالأرض وصضدعها 
بالنبات» وإخراجها الثمرات والخيرات التى بها الأقوات 
لكل مقتات» أقسم بذلك على حَمَيَةَ هذا القرآن الكريم 

A۰ 


الذي به حياة الأرواح والقلوب» فقال سبحانه: إن لول 
َل أي : هو الذي يَفصل بين الحق والباطل» فيميز هذا 
من هذاء وهو الذي يفضل بين التاس فيما اختلفوا فيه 
وذلك يتضمن إثبات أنه هو الحق وليس بالباطلء وأنه 
الجد كل الجدء وليس بالهزل» فلا هرل فيه ولا باطلء 
ولاعبتَ ولالعب» بل هو كله حى وحقيقة» وفصل 
وإحكام. 


ِ ا ا ا 
قال تعالی : اتر کت أت ام م فت من لذن حكر 


خير . 


وقال صلی الله عليه وآله وسلم كما تقدم في الحديث : 
«هو الفصل ليس بالهزل». 


فور أن خد انات ات الى هر وا 


رر م رسود ٍ 
قال تعالی : ٭ ولا تدوأ ءایکت آله هروا واذ دوأ ممت أ 


عم وما آل میم من الک وال َة بعک بد نموا اه 
واغمو أن الله بل ىء مَل . 

والنهی عن اتخاذ آيات الله هُرْواً بتناول أموراً: 

أو وو ر اكات ا کے اناف 


YA 


الهزل»ء آو المزاح» أو الضحك» أو العبث - كما يفعله 
الزنادقة في مجالسهم . 

ثانياً: عدم الاهتمام بأوامر القرآن ونواهیه» بحیث إِذا 
وردت عليه آيات القرآن وفيها الأوامر أو النواهي لم يعباً 
بذلك» ولم برغب فما رغ الله تعالى» أو لم یرھب 
ا الله تعالى مته وکال آیات القرآن في نظره ه أباطيل 
أو لهو ولعب» ولا يّرى فيها الحق والحقيقة» والجدّ 
والقول الفصل» وفصل الخطاب؟ 
قال تعالی F:‏ وا عل من اکا سیا اغد ها هرو أوکیک 
شم عاب مین 

ثالثاً: الاحتيال على نصوص القرآن الكريم» بأن 
يصرفها عن معانيها الواردة في الستة وع الصحابة» أو 
عن السلف الصالح الذين a‏ عن صدر هذه الاأمة 
e‏ إلى ما تهواه نقسه» فيتلاعب في 
الأحكام ويحلّلٍ الحرام» إلى ما وراء ذلك وکأن نصوصس 
Ey ES E a E N‏ 


رابعاً: عدم الثقة واليقين بما أخبرت عنه آيات القرآن 


YAY 


الكريم من مور غيبية» أو حوادث كبرى» يستبعد ذلك من 

وذلك مثل ما رواه ابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن 
قتادة فال : بینما رسول الله صلی الله عليه وآله e‏ 
غزوته إلى تبوك إذ نظر إلى أناس بين يديه من المنافقين 
يقولون: أيرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام 
وحصونها! هیهات هیهات ! 

فأطلع الله نيه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك 
فقال : «احبسواعلى> هؤلاء الرّكب». 

فاا ا اي اع 0 وس2 ااي کا 
وكذا). 

قالوا: يا نبي الله إنما كنا نخوض ونلعب . 

فنزل قوله تعالی : 8 ولون سالمر لقو اکتا 
تخو ولعب فل ایا و اینیو۔ رولو ا زوت 4 . 

فالنهي في قوله تعالی : * ولا دوا ءات آنه هروا 4 
يقضي أن يكون موقف الإنسان مع القرآن موقفَ الجاد 
الحازم الجازم» المهتم كل الاهتمام بالتمسك بكتاب الله 
تعالى» والملتزم باياته . 


YAT 


قال تعالی : ٭ وَل يمت پالکتب اموا لو٤‏ إن 
a‏ الْصلحن4 صدق الله العظيم . 

نسأل الله تعالى القبول» وأن ينفع به العباد إنه هو 
السميع العليم . 

ا و 


e e‏ وعلى ا 


7 
2 


YAS 


المحتوىی 


الموضوع الصفحة 


القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة منه بدأ وإليه يعود ... .۷ 
عظمة الكلام الإلهي بالوحي وهيبة الملائكة عليهم السلام .. ١١‏ 


حفظ الله تعالى لهذا القرآن الكريم Ase Ra‏ 
حفظ الله تعالی لوح کتابته وصدف جوهره 1۹ 


حقظ الله تعالى كتابه العزيز وصيانته من التلاعب فيه .... ۲١‏ 
حفظ الله تعالى لهذا القران العظيم من التحريف والتبديل 
والزيادة والنقصان أبد الأبدين - وهو بحث نفیس يتعین 


الوقوف عليه OS BEAGLE SS ESRD‏ 
الأمر الإلهي ثم النبوي بتلاوة القرآن الكريم eas‏ 
الأمر بتعاهد القرآن الكريم خوف النسيان E ET‏ 
التحذير من الإعراض عن القران الكريم وتعريضه للنسيان .. ٠١‏ 
فضل تلاوة القران الكريم ONS SAR RRS‏ 


المواظبة على متابعة الختمات أحب الأعمال إلى الله تعالى 


تلاوة القرآن الكريم أفضل العبادات ا 
يؤجر القارىء بكل حرف حسنة E‏ 
أهل القرآن هم أهل الله وخاصته TT‏ 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة e‏ 
قارىء القران تحدث ربه تعالى ويناجيه .... 
من أحب القرآن فقد أحبه الله ورسوله ية . . . 
القرآن مأدبة الله تعالى فمن دخله فهو آمن . . . 


البيت الذي يقرأ فيه القران تحضره الملائكة ويتسع على أهله 1۲ 


البيت الذي يقرأ فيه القرآن يُضيء لأهل السماء 


قراءة القرآن الكريم فيها الخير الكثير ETE‏ 
تلاوة القرآن تَطبّب القارىء E.‏ 
تلاوة القرآن الكريم جلاء للقلوب E‏ 
تلاوة القرآن الكريم تنفع القارىء ووالديه .. . 
خير الناس أقرؤهم e asa:‏ 


دم الأقرأً على غيره شرعاً ا 
إكرام آهل القرآن من تعظيم شعائر الله تعالى . 
إكرام حامل القرآن من إجلال الله تعالى .... 


القارىء لا يهوله الفزع الأكبر يوم القيامة ... 
شفاعة القرآن الكريم لقارئه E‏ 


A1 


a 


aan 


1۳ 


تلاوة القرآن تنفح السامعين بالطيب وتتضوّع بالمسك ET‏ 


فقضل القراءة في الصلاة على غيرها VE sa RRS‏ 
مضاعفة القراءة في المصحف على غيرها E TEE‏ 
من أعظم إكرام الله تعالى لأهل الجنة أن يُشمعهم القرآن منه 
سبحانه وتعالی VISAS‏ 
نزول السكينة وَنتَرّل الملائكة لقراءة القرآن الكريم AN ess‏ 
البيوت التي يقرأ فيها القرآن الكريم تضيء بالأنوار AT‏ 
أصغر البيوت وأحقرها بیت لا يتلى فيه كتاب الله تعالى ... ۸٤‏ 
حفظ الملائكة لقارىء القرآن الكريم NEE‏ 
الله تعالی يحب من يتلو كتابه في الليل AOE ea‏ 
تلاوة القرآن الكريم تُتَرّل البركة E EY‏ 1 


البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن الكريم قليل الخير كثير الشر .. ۸١‏ 
تالي القرآن الكريم على الناس ينال حظه من شرف التبليغ عن 
رسول الله وا Aas RARE Rs‏ 
الله تعالی يحب العبد يتلو آياته في اللیل وقد نام آصحابه . .. ۸۷ 
فضل الاجتماع على تلاوة القران الكريم ومدارسته» وفيه شرح 
حديث «من نمس عن مؤمن كربة» وبيان حكم قراءة القرآن 
جماعة بصوت واحد AN eas SSS‏ 
فضيلة استظهار القرآن الكريم Orage ae‏ 
حفظ القرآن الكريم أعظم نعم الله تعالى على العباد ess‏ 
أشراف الأمة حملة القران الكريم Aen ERS‏ 


TAY 


اغنى الناس حملة القرآن الكريم 1۰ 


وقاية حامل القرآن الكريم» وكرامته E‏ 
حامل القران الكريم حامل راية الإسلام ES OES‏ 
حامل القرآن الكريم ممتع بعقله Eee nS‏ 
حملة القرآن الكريم أولياء الله تعالى N o‏ 
حملة القران الكريم في ظل الله تعالى وهم يشفعون في 
أهليهم N E OEE O ENE‏ 
لا يعذب الله تعالى قلباً وعى القرآن الكريم AT SE‏ 
حملة القرآن الكريم عرفاء أهل الجنة TS‏ 
حامل کتاب الله تعالی بکرم شرعاً EE Ae aE SESE‏ 
حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله المكتسبون نور الله 
تعالى ORES‏ 
لحامل القرآن الكريم دعوة مستجابة NV e‏ 
آداب حامل القرآن الكريم E ET‏ 
اداب القراءة ومطالبها ESS‏ 
الأول: الإخلاص N ESR‏ 
الثانى : الوضوء TE EEE‏ 
الثالث : السواك i‏ 
الرابع : استقبال القبلة Eee See.‏ 
الخامس: طهارة المكان ونظافته E Sa A‏ 
التاعس لا يقرأ القرآن الكريم مخافة الغلط VERA‏ 


TAA 


السادس: الطهارة من الحدث الأكبر وفيه حكم القراءة 


OS AOR SA Ae للجنب‎ 

حكم مَس المصحف للمَخدث E‏ 
السابع : التعوذ والبسملة ET‏ 
الثامن : التدبر عند القراءة E E‏ 
وصية الصديق الأكبر رضي الله عنه RAE‏ 


کلمات موجزة حول قول الله تعالی : قد ارتا کم ڪا 
e‏ 


القرآن - وفيه قصة الأحنف بن قيس NO ASAS‏ 
مادء القرآن الكريم WAS ae ees‏ 
استحباب السلف الصالح ترديد الاية للتدير Fest‏ 
التاسع : الخشية والبكاء لقراءة القران الكريم ARETE‏ 
العاشر: الترتيل LSS Saa ce‏ 
الحادي عشر: استحباب الإجابة بما ورد عند بعض الآيات 
والسور IFAS Ea LES‏ 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن الكريم EY ee‏ 
استحباب طلب القراءة الطيبة والاستماع إليها VEO‏ 
تنوير المجالس بالقران الكريم VON SRS‏ 
فضل الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم A OE‏ 
آداب ومطالب الاستماع لتلاوة القرآن الكريم Os‏ 
فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه ONS ER‏ 


A۹ 


الحث على تعليم الأولاد الصغار قراءة القرآن الكريم .... ٠١١‏ 


عناية النبي ية بتعليم القرآن الكريم ونشره E eA‏ 
اتخاذ المسلم ورداً من تلاوة القرآن الكريم AN Ea‏ 
عادات السلف الصالح في ختم القرآن الكريم se‏ 
استحباب المواظبة على ورد من القرآن في جوف الليل .. ٠۷١‏ 
حکم من نام عن ورده NM Raa‏ 


ينبغي الإكثار من تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان ... ٠١۸‏ 
استحباب القراءة في جوف الليل جهراً مالم يوذ غیره .... ۱۸۳ 
أداب ختم القرآن الكريم ATES‏ 
ومن آداب ختم القرآن الكريم: أن يكون أول النهار أو أول 
الليل A ORAS‏ 
استحباب حضور مجلس ختم القرآن وفضله الکبیر ..... ۱۸۸ 


استحباب الدعاء عند الختم لآنه مجاب Aes es‏ 
أحكام سجدة التلاوة وأذكارها وكيفيتها E e ra‏ 
الوصايا الإلهية ثم النبوية باتباع الكتاب والستة والتمسك 
هما O AAA DASE EATS OO EES‏ 
مته AG AAAS SRE RS N DEO‏ 
تحير الماع امن ترك الحمل باقر ان الكريم 1 
التحذير من فصل السنة عن القران الكريم ومن دعوى 
الاستغناء به عن السنة EEN EEOE NS‏ 


تحذير المسلم من ترك الأوامر القرآنية E‏ 


تحذير المسلم أن يستحل محارم القرآن الكريم N‏ 


إن من شر الناس من يقرأ القران الكريم ولا يرعوي Fe‏ 
من لم يعمل بما في القرآن الكريم يبدأ عذابه في عالم القبر 
إلى ما وراءه من الحشر Basa‏ 
مخاصمة القرآن الكريم لمن لم يعمل به وانتصاره للعامل به ۲٠٤‏ 
القرآن الكريم هو الحجة عند الله تعالى IE E‏ 
خصائص بعض السور والاآيات والترغيب في قراءتها .... ۲٠۱۸‏ 
سورة الفاتحة أفضل القرآن وأم القرآن E OT‏ 
سورة القاتحة تسمى سورة المناجاة Ta ARSE‏ 
فضل سورة البقرة عامة وبعض أيات متها خحاصة i E‏ 
آية الكرسي : سيدة آي القرآن الكريم A Seo ele‏ 
اية الكرسى حصن حصين E E‏ 
ET EAN EE e‏ 
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش TEs‏ 
ما ورد في فضل سورتي البقرة وآل عمران E Oe a‏ 
آية « سهد أله آَم ل إل إل هُو 4 هي أعظم آية في كتاب الله 
تعالی TPA ESS ESS‏ 
آية # ف لَه مرك ام4 E ISCO‏ 
آحر آية من سورة التوبة : ۵ إن ولوا هقل حَنّبوى اه إل إل 
هو عو وكات وهو رب المرش َير ) E cites‏ 


۲۹1 


TET aer Dee E SS A سورة الكهف‎ 


و E E‏ 
سورة # ال € السجدة ECA A CS‏ 
ور ن E SATE TEES‏ 
فضل الحواميم E E A‏ 
حجَ الدخان RE e e RE SS Rh oe‏ 
ور اااي E‏ 
سورة الوافعة والمسبحات Ss RSE SAA‏ 
وة تارك RELA SRT‏ 
تعويذة قرآنية نبوية TO aE a‏ 
ما جاء في فضل تلاوة سورة البينة hh E E‏ 
من خصائص تلاوة فن أا آلکڪفروت € فما بعدها فى 
السفر EE O EO‏ 00 
الترغيب في قراءة فل هو آللَةأحد4 وفضلها a‏ 
قراءة سورة الإأخلاص قبل النوم TON Sa‏ 
فضل الإكثار من تلاوة # فل هو آله اد4 OR‏ 
تلاوة سورة الإخلاص عند دخحول المنزل TOG se‏ 
تلاوة سورة الإخحلاص عشر مرات بعد الصلاة US EEC‏ 
فضل تلاوة المعوذتين وخصائصهما N N TT‏ 


قراءة المعوذات وراء الصلوات› ويعد صلاة الجمعة N ay‏ 


۹۲ 


تعظيم المصاحف. وعدم وضعها على الأرض UE es A‏ 
1 لمصحف يْعَظّم وكرم ولو بليت أو تشققت صحفه وفيه: 


النهى عن مد الرجل إلى جهته أو إلى جهة القبلة .... ۲۷١‏ 


LS E EEE E E 
VE كانوا يستحبون النظر في المصحف إذا أصبحوا‎ 
Ns Ê کانوا يستحبون توريث المصحف‎ 
TVRs النصيحة لكتاب الله تعالى واجبة ولها مطالبها‎ 
TASE Tab RE e a المحتوى‎ 


وصلى الله على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون 
وكلما غفل عن ذكره الغافلون 
صلاة وسلاماً دائمين 
إلى أن قوم الناس 
لرب العالمين . 


امین 


4۳ 


تعريف ببعض كنب المؤلف 


- تلاوة القرآن المحيد: فضائلها - آدابها. مطالبهتا‎ - ١ 
خصاتصها‎ 

فيه بيان أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى على 
الحقيقةء مع ذكر الدليل المفصل على دلت وه اض 
ا القران الكريمء في زمن اعرصس الناس عنها» کما 
بن الآداب الظاهرة والباطنة عند التلاوةء ونشر صفحه من 
سيرة السلف الصالح في إكثارهم من تلاوة القرآن الكريم» 
وأكد التعحذير من تىك القرآان الكريم : قراءة له وتعلما 
وتفهماً لأياته» وعملاً به ثم جمع جملة وافرة من الأحاديث 
الواردة فضائل سور وایات معبنة لتر المسلم من 
تلاوتهاء وينال الأجر المترتب على قراءتها. 
۲ - هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان 

هذا الكتاب يعتبر من التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» 

4٤ 


م 


ويسير في دائرة قول الله تعالى : ل ہر رمان ا لئ انل في 
الْفَرََان هد الاس وبتلت م مى لدی لقان 4 افتتح 
الكتاب بیان اَن القرآن e‏ هدي ودعوة إلى منهح 
الحى في الحجج ا وما ینبغی أن یکون مو قف 
ا ن ا TE‏ 
دعوته وهديه للناس» ثم نشر صفحة عن بعضٍ وجوه 
الإعجاز في القران الكريم هذا بعد إقامة الدليل على 
وحدانية الله تعالى» وذكر الأدلة القطعية على أن سيدنا 

ثم بيّنْ: حفظ الله تعالى للقران الكريم في تبليغه 
وتلاوته» ورد وبشکل لا مزید عليه - بل بشکل مسهب 
ومفصل ولأول مرة - قصة الغرانيق الباطلة الزائفة . 

هذا وقد ختم الكتاب بذكر الروح القراني وأثره في 
القلوب والنفوس» مع أبحاث أخرى حول القران الكريم 
تجدها منتشرة في هذا الكتاب القيم . 
۳ هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في 
الأكوان 

يعتبر هذا الكتاب أيضا من التقسير الموضوعي للقرآن 

۲۹۵ 


ص 


الكريم» ويسحث حول قول الله تعالی : قل انظره ا 
لسوت رارض . 


افتتح الكتاب بذكر العوالم خاصة وعامة» ثم جاء 
الحديث عن الماء وخصائصه» وعالم العرش ب 
وسعته وعظمته وعالم القلم ومراتب کتابة القلم مع كلمة 
موجزة حول الإيمان بالقدر» وبيان أن الإنسان مخير بالأدلة 
المفصلة. 


ثم الحديث عن عالم اللوح» وعالم الجنةء والبيت 
المعمورء وعالم السماوات والميزانء والكواكبء 
والأرض وعالم الملائكة. 

ثم تحدث عن مناظرات الرسل لأممهم ‏ وبين أن المراد 
بقوله تعالی * ود قال رهيم ليو ٤رد‏ 4 أن آزر هو عم 
لسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وليس والدا 
له - لأن الأب يستعمل في : الوالد والعم. 

ثم الحديث عن عالم المثال وتنوعه» من تمثل الأعمال 
والأقوال والأموال وما هنالك» وعند الحديث عن عالم 
الروح بين شرف الروح الإنساني» والفرق بين الروح 
والئفس. 


۹٦ 


وتحدث الكتاب عن عالم الذر وبين جملة من أحكامه. 

ثم ذكر الأدلة المفصلة على عناية الله تعالى برسله منذ 
صغرهم» وعلى أن أبوي الحبيب المصطفى ية من أهل 
الجنة. 

وفي خاتمة الكتاب جاء البيان الشافي على أن العوالم 
کلھا تعرف خالقها وتسبحه وتحمده» وأنها تعلم العلم اليقين 
على أنه: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لل مع الأدلة 
على ذلك ثم إعلام الإنسان بأن كل ما حوله سيشهد عليه 
يوم القيامة ليكون على يقظة وحذر في تصرفاته. 
٤‏ - حول تفسير سورة الححرات 

هذه السورة تبين الآداب الواجبة مراعاتها مع النبي جي - 
والأجر المرتب على ذلك وتحذر من التهاون في هذا 
إن الآدب EES‏ المقامات . 


ر 


مو الفط :واتجذر } E‏ لن ٤اا‏ 8 5 


فيا . 
قدرة الله تعالى . 


4۹¥ 


وعند الحديث عن معنى الإيمان واثاره» بَيَّنَ الكتاب أن 
الإيمان لا يكوت معتبرا إلا إذا كان قائما غلى أساس المخة 
وعند قوله تعالى : # ون طايمَتّانٍ) بين الكتاب الحالة التي 


چ م2 


ٹم تحدث الكتاب حول قوله تعالی : # يناما الذي ءَاهَنْواً لا 
يخر فوم من فوم مبيناً معنى : السخرية - الكبر - اللمز - 
التنابز بالألقاب - موضحاً الحال التى كان عليها السلف 

ئم جاء التحذير من التجسس والخيبة وبيان آثارها في 
الدنيا والاخرة. 

وعند قولہ تعالی: ٭ بسا الاش إا علقت ین کر وان )4 
تحدث عن الحكمة في جعلل البشر شعوباً وقبائل» ون 
أشرف الأنساب وأطهرها وأقدسها. 

ثم الحديث المسهب حول التقوى وفضائلها ونتائجهاء 
فالحديث عن الإسلام والإيمان» والفرق بينهماء ثم التحذير 
الشديد من الربا والتعامل به. 

وفى خاتمة الكتاب كان الحديث حول المغيبات وأنواعها 


۹۸A 


مع ذكر جملة من إخبارات النبي #4 عما سيحدث عند قيام 
الساعة. 


مع فوائد كثيرة - وتنبيهات هامة _ ولطائف فريدة - تجدها 
التقرب إلى الله تعالى : فضله - طریقه - مراتبه . 

وهذا الكتاب أيضاً من التفسير الموضوعي للقران الكريم 
- يسر في فلك قوله تعالی : : م اوتا نا لكب لذن اطا 
من عاد تا & الايةء بين فيه و المصطفاة ومراتبها عند الله 
تعالى» كما فصل أثر العبادات على المرء المسلم» وذكر 
ما فيها من التخلية من آثار الذنوب. وتحليتها بأنوار 
الطاعات» هذا مع بيان الطرف المقرية إلى الله تعالی› وبیان 
درجات المقربين» وكيفية الوصول إلى تلك المقامات العالية 
خا للهمم» وتقويه للعزائم - ص در حدیث الأولياء 
وار لكا له 

بالإضافة إلى أبحاث قيمة تجدها منتشرة في الكتاب» 
يحتاج إليها المسلم في يومه وليلته - بل ليعتز ليعتز المسلم 
بإسلامه» ويفخر بإيمانهء فيحافظ على انتمائه لاأمة سیدتا 
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- وقراءة الكتاب أكبر دليل على أن مافيه أكثر بكثير مما 
دکرت فيه . 
٦‏ - صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة 
والحلال: 


أيضاً هذا الكتاب من التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» 
ويدور في فلك قول اال و اله دال ام وال 
لدل مد4 . 

افتتح الكتاب ببيان الكلمة الطيبة لا إله إلا الله» 
وثمراتهاء مح ذكر وجوه من الكلام حول الاية الكريمة: 
«ألَ ر f‏ 2 2 . الآيةء ثم بيان 
جملة من العمل الصاح والأوقات التي ترفع فيها الأعمالء 
وبيان واسطة الرفع › وبعض موانع رفع الأعمال الصالحةء 
وذكر الحكمة من رفع الأعمالء وشرح حدیث اخحتصام الملا 
الأعلىء ثم بيان باقة عطرة مما أكرم الله تعالى به عباده 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات. 

۷ سيدنا محمد رسول الله ية : شمائله الحميدة» خصاله 
المحيدة. 


ee 


زان خا ك ا و ا ع ا 
مفصل ومرتب ومنقح . 

وفيه تحت بيان فصاحة النبي َيه أربعون حديثاً شريفاً من 
جوامع کلمه عليه الصلاة والسلام» ويتبعه بيان واسع 
لأرجحية عقله الشريف على سائر العقول البشرية. 

ا ھی ی ا 
الأحاديث النسوية» وأقوال الصحابة رذ ضي الله عنهم . 

lo ls 
ا في خاصة نفسه عليه الصلاة والسلام»‎ 
ومع أهله وذويه» وأصحابه جميعهم على مختلف طبقاتهم»‎ 
وقه سرد حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه بطوله» مع‎ 
ضبط ألفاظه وشرحها.‎ 

ثم عرض لعباداته ية وبيان المنهح الذي رسمه ميو 
للعابدين» ومن ذلك بيان مفصّل لطريقته 4ة في قيام الليلء 
وصلاة الضحى ‏ ودعائه » ونحو ذلك . 

ثم تناول الكلام عن نسبه الشريف بلا ومولده با 
وعجائب المولدء ومشروعية الاحتفال بالمولدء وطرف يسير 
من السيرةء والحديث عن أهله وآولاده عليه وعليهم الصلاة 
والسلام. 


۳۰١ 


وفيه بحث علمي نفيس مُمْتع محمّق عن عصمة النبي كل 
من الخطأ في الاجتهاد» والجواب عما يُوهم .خلاف ذلك 
كآسرى بدر وتأبير النخل. 

وجاء في ختام الات سرد اناد نة :هاا ك 
الصحابة والتابعين بأجزائه عليه الصلاة والسلام» واثاره 
وثيابه وموضع جلوسه: وغير ذلك مما لمسه مد . 

ثم بيان محبة أصحابه له به وذكر شواهد ذلك من 
سيرتهم العطرة الزكية . 
۸ - الإيمان بالملائكة عليهم السلام. 

الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان الستةء وجاء هذا 
الكتاب يبحث عن هذا الركن بإسهاب. مدلل عليه من 
الكات وا 

ففيه ولا : بيان الحكم من الإيمان بالملائكةء ثم الكلام 
على حقيقتهم» وتمثلاتهم - مع التعرض لعالم المثال وذكر 
ال اهن غابد فن الات واس 

ثم الحديث عن رؤساء الملائكة واحداً واحداً» ئم عن 
حملة العرش. والملا الأعلىء والكروبتين» والموكلين 
بالكتابة على الإنسان» وبحفظه» وعن موافف الملائكة 


۲ 


ووظائفهم المنوطة بالأكوان المحيطة بالإنسان. 

ثم ختم الحديث عنهم بالكلام على عصمتهم من 
المعصية» مع شرح قصة هاروت وماروت . 

ثم حتم الكتاب ببحث عن عالم الجن : 

إببات وجودهم بالايات والأحاديث» وم خلقواء 
وصفاتهم› وأهم مكلفون بالشريعة» وأصنافهم» وكيف 
يستطيع اللإنسان أن يحفظ نفسه من الشيطان ثم عن 
مصيرهم يوم القيامة. 


® حول تفسير سورة الفاتحة - أم القرآن الكريم . 
® حول تقسير سورة الحجرات . 
# حول تفسير سورة ق . 
® حورل تفسير سورة الملك . 
# حول تفسير سورة الإئسان . 
8 حول تفسير سورة الكوثر . 
۵ حول تفسير سورة $ قاباس رالىق . 
حول تفسير سورة اللإخلاص والمعوذتين بعدها . 
© هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان . 
© هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان . 
® تلارة القرآن المجيد - فضائلها ‏ آدابها - خصائصها . 
® شهادة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اة - فضلها - معانيها - مطالبها . 
® سيدنا محمد رسول الله ج _ حصاله الحميدة _ شمائله المجيدة . 
8 الهدي النبري رالإرشادات المحمدية ية إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب السنية . 
® التقرب إلى الله تعالى : فضله - طريقه - مراتبه . 
® الصلاة في الإسلام : منزلتها في الدين -فضائلها - آثارها - آدابها . 
® الصلاة على الى ية : أحكامها _ قضائلها - فوائدها . 
صعود الأقوال ورفع الأعمال إلئ الكبير المتعال ي العزة والجلال . 
« الدعاء : فضائله - آدابه - ما ورد في المتاسبات ومختلف الأرقات . 
© الإيمان بعوالم الآخحرة ومواقفها . 
الإيمان بالملائكة عليهم السلام ومعه بحث حول عالم الجن . 
® حول ترجمة الإمام العلامة المرحوم محمد نجيب سراج الدين رحمه الله تعالى . 
® شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث . 
8 أدعية الصباح والمساء رمعها استفائات . 
۵ مناسك الحج ويليها أحكام زيارة النبي َة وآدابها 1 
وکلھا تطلب من مکتبة دار الفلاح ۔ حلب : هاتف 1۲۳۷۵۷ _ ۳۹۳۰۰ 


